ملسي: إتسان تادر على طريقته: 


LY FU ATE HOLE 


ا 
انسان نادر على 


الأهداء 


ا هذا الرقت من العام الماضي توفي رجل لم يكن مهما 

ین الدنياء ولکنه کان مهما في عرف ناس قلیلن: مشای: > قبلوه 
ا اوأخبرة على علاته: رجل قط رة را القصيرة 
8 وشخا اجه کر ا کان تاا له وأحدث في حدود العالم 
الل ی مرك فيه؛ ضوضاء عظيمة. حمل علق اشاي اسع سی 
يوسف» ومنسي یوسف بسطاوروس» ومایکل جرزف. ومقل على 
مسرح الحياة عدَة أدوار؛ حمالا ومرضاً ومدزساً ومغلاً ومعرجما 
و كاتباً وأستاذا أ جامعياً ورجل أعمال ومهرجاً. ولد على علة وات 


وأرعلة وأيناء مسین حن عر فته ول 


عل لد رلك آپناء قا سی 
فر 3ے کان فقيراً ا وا مات قراك هز و تراه من مائتي فدات من 
أجود الأراضي في جنوب إنجاتراء وقصرأً ذا أجنحةء وحمام سباحة 
زاسطبلات خيل» رسيارة ارولزرویس» وا كاديلاك) وامرسیدس» 


٠ مختارات‎ 


و#جاغرارة زمار کات أ اغحری. حلفت | ابفا | مزرغة هن الك دال في 


واي افر ينيا بالو لیات المحدة اتتا وش كه اسياسحة. 


ا بلغت تباً وقاته» اتصلت بداره في «ثاتشبري» في ضواحي 
ساو ٹهامبترن: پانجلترا. أجابني صوت اکل لشاب» هر ابنه الاکبر 
سامون علمت منه أن الوت اخل اباه على حين غرة وهر فى وج 
الصخة والعافية؛ فأصيب بسسرطان الكبد الذي قضى عايه خلال 
سايب كت رقها في السردان. تج حطر ی أن أساله یف دفن 
بره قأخبرني آنپہ یدفنه بعد و کان قد ق عل موته لحر 
يشر ة أيام؛ وأنھم پنحظر :ن أن 7 تشم الإجراءات رق جشمانةك, 

قلت له اولکن باك ك رجل ملي وحرق الجثمان محرم عند 
المسامين». 

فأجابني ١‏ نحن لا نعلم عن إسلامه شيعا. الذي نعلمه أن والدن 


کان مسیحیاء وکان یقول لتا «حین آمرت آخرقرا جشماني». 


شاهد على ذللك. إنة آمر خطير أن تحرقرا جتمات ر جل مضل 
و ابال اش أرملة مسالمة ولكم منها أخ مسلم. إذا قاحم 
لم یکر ن مسلماً فعنی هذا أن زواجه هذا کان باطلا). 


انصلت بروجته في الرياض فاستغاثت بوزارة الخارجية السعودية التي 
سارعت بالتد خا »۽ فحسم ال ودفن امنسيى! ےہ کیا کا تساب 
كمسلم» وأقيمت عليه شعائر المسلمين وذلك بعد نحو شهر من 
موته. ومع للق نشرت صحيقة «الأهرام) أن أهله فی فصر أقامرٍا 
القاس على روحه في الكبيسة القبطية. ورغم حزلي عليه فقد 


| - فنسي: إنسات تادر على طريقته ١‏ 


ر پاك الاس له وشو سی وها هر پر بگهم T7‏ تی کانت 
الحياة بالنسة له» دة كیرةء و ضحكة محصلة له تش . 5 


السياة: سلسلة من اشغال الخلايسةم کیا کان يقو 


ولد ونشأ قبطياً فى بلدة «سلاوي»ا فى عمق صعيد مصر. وكان 
قول نا إنه كان يقضى معظم أوقاته مع أطفال المسالمين من سنه 
فدشاً آقر إلى المسلمين. ترفيت والدته وهو بعد صبي» وكان أكبر 
إخوته» وتزرج,أيرة»ونجب يعدها. وعذه حقيقة هة في حياته. 
انرا فقراء مستررين ولم تكن الياة سهلة. وصل 
جهد» فدرس اللغة الإجليرية فى جامعة الإسكندرية فأتقنهاء 
ومعنى» بشكل لافت لانظي» وكان أضرابه قليلين في إتقانه للغة 
الإنجليرية بين من عرفت من العرب كان صعباً أن يقنع الناس أ 
امنسي! في عبثه وهذره کن أن بثق- ن آي شيء. ا 
سنو انت معر غين هغ أحاول أن اقنم التاسء أ اسان عنده مراهب»؛ 


اجاشجة يجا 


وأته يقن أشياء كثيرة. قاده حبه للغة الإجليرية بشبيمة الالء ( 
إخجاعر ا ف صاها العام بعد سلالسلة من المغامرات والالاغيب 
۳ لواو نطة) والیخرط في الدراسة في جامعة ليفربول. کان ففرا | 
يلاك قرت يرمه» فکان يدرس e : E‏ خبال ریه 
ا في المطاعم؛ ومرضا. ثم انعقل إلى لندن. وکان فی کل 
ر کاته ک5 کیا ینا فیا بعد پستعان اعيات الخيرية و الهيخات 
الكدسبة ویلعب على کل البال. 


ع فته العا عام ٤ +R‏ اول دی اة ة الإأذاعة البر يطانيةء فا E‏ 
شياء يكتبها أو يترجمها وأدواراً صغيرة فى التمثيليات الإذاعية تعينه 


مختارات ۴ 


آثری» کان ياتى إلى الأذاعة يزدي آدواراً فى التمغيليات وير 
غلی تقاضی الاجتن وا گنت آقرل له ونت مدل جيد فى الحياة: 
ولكناك مثل فاشل فى الفن». ٠‏ 
قبل أن تعوٹق صاعی به فى تلك الأیام» زارني ذات يرم في داري؛ 
کان يسن مني عير بعید في حى افاهاأم | ونا فی حي «ساوت 
کنر جتونا. قدم لي زوج جرارب من توخ رخحیص. قلت له: 


ابمناسبة عيد ميالادك 

آي عيد ميلاد؟ يا آحي اليوم ليس اغيد ميلادي. واقرض أنه عيد 
میلادي. هده رشرةا, 

قال شاا 

٩... ایعئی‎ 

«الله يخيبك. يعنی حین تريد آن ترشرني» تعطيني ازشرة لاا تزيد 
قیمتها عن سشلنین؟۱, 

لم یبد عایه آي شعور بالحرج» وقد كانت تلك من میزاته الکبری 
في الاد زه لا يخجل ولا يهاب ود بای ولا يخس با لرج. قال 
ب وهر يضحاك سن أعماق ابه بطريقة طفولية کانت س 
مقومات جا بیته: 


اقلت ار ب. مین عار ؟۽ 


لكندا اصبحتا ضديقين حميمين بعد ذلك بل إنتى من بين سائر 


| - منسي: إنسان تادر على طريقته ۳ 


أصدقاثتا امسر كن أصتبجحت مشاه اب رو حى ل4 ر غم آنا کنا 
من سن واحدة» رجا لن الأحرين؛ عل انعم الرفاعى؛ وأكرم 
صالح» وعبد الحى عبد الله وندي صب اسل ویر شم کانواء على 
حبهم له يعامار له بفظاظة وك يألو نه ماخلا 


ة2 


لو ان قامة [منسى | کات أقضصر ابسو لس ه والحدة و لو یتر۲ اصح 


ا ارم تقدم السن: رهل اه وصار نه کرش کر ومو 


بارا چ کا کے شف تسین اض کل وتف 
اغا وکات شديد العناية فيرف يبس قصال ایر والابدل» 
لفاح ي خضل لها ب را تفال بكجة. کان باد الام ر فصل تابه 


عند اترزي» فى نراحي O it‏ وان هذا يحصا على القماش 

پسعر EES‏ س فخا ت ادو ےم المعر و فة لی اپیگادیللی»). و دات 

يوم انشغل فتطر ع۶ نسي ليحطظر له القماش؛: فأعطاه الرجا 
11 


طا و غا امنسى | الف صية سس اسيك عند اادور سی ! عا 
أنه 0 ۾ قصل غاي بحلاقه: راضخ یقاب ذلا رچ قر | 


معنا فک نفب ت ادو رمیی! ونشتری ما لا يسعر 


مختارات 3 


الجيلة كلت ا وا بعر ار کی ٠‏ ماف 


ترز یا اعرا فی ةة الوايشت آند؛ الفقيرة: يعقاضې ربح الأسعار 
التئن يخقاطض اها ترزية في وسط لعدن؛ فأصبح يغصل ثيايه نذه 


حتی بعد أن هاجر إلى اسر کا رقت انا عليه متاك کان :جر 


E‏ ال لتد فيشتري القماش من ادو ری ف يبمصاة عبرل 
صااحجبه داك فى الوايست اندي كان يقستنی البدل ,القمصان 
بالعشرات دفعة وأحدة. ولأ بد أنه ترك كميات كبيرة منها بعد 
موته. لن پسحفید متها احد لسوء الحظ؛ لانبی أشك آن یکرن فى 


سے | 


كل هذا العالم اللوي الريض» شخص واحد مثل «متسي». 

وعم ذلك لم يدم طرال یات نساء یحببنه» یعضهن کن جمیلات 
مالا شنا » فارعات» تراه يختال إلى جانب الواحدة منهن فکأان 
بحل لی جاب سو ال که جیه سبحا تیل لی 
الاستدارة تر حمه عيدان واسعحان ,قضتان ير کرهما عل محدثه طول 
القت دوك ُن بطر ف له جفن. زو كانت«تلاك حيلة تعر فها عه 
فکنا نعابه يوسائل شتی» وكان سريع الضحك» فلا يابث وجهه أن 
يتكشر بضحك طغولى. هذا مع سرعة بديهة وتملاك تام لناصية 
للغة الإجليزيةوقدرة عخضبة في الذحاب بها كل يكز كان 
جريغاء يقتحم النام اجا وار الكافة فورا کات ھن 
الخحخضص هن زع وتان هذا الش حص e ep‏ 


س 
رافقني إلى فا ری ن الجامعةء فقادا الأول شر ق ندا ج 
ورو جته؛ وکانا ت اسرة حا كمةء انجخغلت عده لتر ة 4 یا ا 
وجدته قد اوقف الرجل وزرجته؛ ووقف هر بینهماء يضرب الرجل 
عا تفرك هرق ۽ يضر اسا السيكدة عل کتفها هر 3 ویقہل و شر بقهقه 
بالضحاك: 
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ه. اتكلمرا كمان» والله لهجتكم ظريغة جداه, 
جررته عنهماء وقلت له: _ 
أت مجرن؟ ألا تمرف هغ لاء؟ة: 
حیکونرا مین يعن ؟. 
وما أفهمتهء قال؛ - 
اډ أيه پعن ؟. 
اة خا وتش يان ولا كانت تة 
مم القضاي فی الغالب. 


یک ۽ لتا آوائل عر فتنا به أنه أحب اة في لیفربول حبا ماي ايه 
e‏ 1 وقد 3 ل 8 و ددا س تیل انزواج. ولخنها مات ت موتا و 


فی حادٹ سیا ارك قال انپا کانت سے الأول والاخير: واه 


يتزوج بعد ها رزب ين فا لذ کر اها إلى الايد انت ارت 
عجيبة فى اخرن» يق Cie‏ ولكن لا تبدو عليه أية 


نا مانت للخرن. ج مض :فت طويا حين جاء يبر لا EAT‏ 
تزوج. دهشنا دهشة عظيمة» ثم تأكدنا أنه قد تزوج بالفعل فتاة من 
أسرة إنجليرية عريقة تتحدر من شلالة سير وماس »مر بعضنا كان 
یغر شی س تي و سیر توفاس PE‏ والذين لم يسمعوا به من قبل اعطےا 
ادس | انش صبة لیتباهی آمامنا جسعا) فشر للدين یع فول وللذين 
لا يعرفون من هو سير توماس مور بلغة إنجليزية متقعّرة وكأننا في 


فصل دراسی: ن 


اسیر توماس مور جد زوجتي العزيزة هر الروزير الغيلسوف ملف 
کاب ورت بيا ,. انت يا عبد ا جي جاهال طعا لم تسەم پاب 
واكان الوزي الأو ل اللملاك هدري الشامن؛ نعم للك الشهير 

الدي تزوج ست زوجات. أمر الملك يإعدامه لأنه رفض أن يؤدي 


مختار ات ۸ 


قسم الولاءِ حين قصل املك هدري الكنيسة الإأجليرية عن 
الغاتیگان فی زوت داف رقض سیر ترمام قزر ان بظلن | 


زوجعه کاترین اوق ارانجوت یزوج ن ان A‏ 
آه سیر توماس مور هو بطل المسر حية التي ألفها روبرت بولت عده: 


فس سيه ارجل لکل لرا سس ا سنا al‏ شر الرجل الدذى تدر 
من سللالته زو جتنا العريرة». 


فى عل هذه المراقف يکون ومدسى» في اخسن حالاتة. پستغرض 
إجادته للغة الركرية: ردقة معرفته تاريخ الرجلير. رعا هر الان 
یل سا إضافيا انه شر شخصا قل أصسج جريا ق : ن تاریخ يد الاجليز. 
اداد عتا حن علا ان االعره وس بالإضافة لکل هذاء فھی 
انشا عار ك پیانو هوش به تر داد سهم ق یوما بعد لوم لبم فالات 


ا گوتٹسیرتا فی قاعة وو جمررا الث 


ويقرل له عبد الرحيم «رايه اللي رى ست محعرمة زي دي على 


حکی لعا زه تع ف بھا فی اجتماغ لادی شباب س ب احافظن» 
لی آثر مناضر د سخا شرت تصضدی فيا إمتجسى] رئيس قرز ,ا بر یطاٹيا 
أنذالك سب ر أنتوني ايدان . وسواف نر فیما بعد گیف أن متس قاد 


مناظرة عن قضية فلسطين رهب لا يعرف کغیرا عن اقضية فلسطين: 


ي سي ا جيه خد a‏ السياسة ي بر یطانیا؛ وج منصتر ا م 


0 ذلاك الدلومامي اناف والسسياسي العتيش. 0 ی ن تا 


العدوأنية لحو مضر. بعد الاجتماغ جاأءته تلاك الفاة الطبة ا 


| - منسي: إنسان تادر على طريقته ۹ 


له عن إعجابها بشجاعته وقرة دقاعه عن بلده ودعده ای دار ها 
وعرفته بأهلها. يقرل «منسي» إنه قرر في تلك الليلة أن يتزوجها. 
وهكذا تحرل «مدسىا بين عشية وضحاها من حال إلى حال. انتقل 
غر لیے کی وار إلى دار من طابق بقين في شار 2 
اسدنی | آل لشهیر؛ فى حي وتشالسي) العريق, کانت «ماری)» تعیش 
ھی ووالدتها تھا فن نان أخراها وأختها مترو جين وسرعان 
ما صب اامدسي ١‏ سيدا مطل السلطان في تلاك الدار الإمجليرية 
احافظة., انت حماته التي تربت غل آیدی مر اٹ ا 
وتتحدث اللغة الإ جايرية بلكدة فرنسيةء؛ تعيش فى الطابق الاأرضى؛ 
فاښتولی هو على الطابقا الکلوي.. كنت تراه تی زرته پجري طالعا 
نا زا آمرا تاعيا, قلب تلاك الهار راسا علي عقب وسرعان ما 
أحذت الدا ر محل بأصناف ر لبخي م تخطر عا بال اداد 
«ماري» التبلاء الراقدين فى مضاجمهم الدارسة فى أطراف إنجلعرا.. 
يفتح دسي | لك الباب» فعهجم عاياف روائح الملرخية والكمرنية 
والكرارع والمسقعة) روائح تتلوى منها دون شك» أمعاء أولغك 
الاسا“ف فى مراقدهم النائية. 


قول :عیب ای رقلا ن يحطر للد كتروراه فى الاقعضصاد رفن 
سرا فرڪرد أو کسفورد؛ باهجة فلا حي آلداا التو ای پعٹر بھا: 
ایا صعيدي يا قبصی يا اين الب و اة عال. بشي تت تی با د 


ا اير اغ ر الزن وتتزوج مين ؟ حفيدة سير وماس مور ؟. 


۾ جهه المستدي) و يشيع e‏ 


مخ نات جاذیته: _ 


۲ ٠ مختارات‎ 


«أنت أصلاك فلاح ما تفهمش حاجة تفتكر دي حكاية كبيرة؟ 
طظ. وإیه بی سیر توماس مور؟ ثم ها تعساش انى آنا ن سلالة 
ملوك الفراعنة في صعيد مصرة. 


رتت س اة ملاك الفراعة؟ نت سن Fl E‏ ساتم فی 
البعيد!. 


وتر يا | فالاح. قال أبه؟ جایی يعمل د کتوراه في الأقتصاد. 
جاتلن نيلة. أيه یه اللي عر شس اشا ين فی الاقتصاد؟ة. 


۲١ 


سان في امس | خحصالعان حميدتان. حه لاأطاء ۽ جارد للرد. 
وقد ظل طرل حياته يحتفظ بكل الصداقات التي كونها منذ بداية 
حياته ويضيف صداقات جديدة. كانت قدرته مذهلة على | 
بالناس واب سعدا ځ الاأصدقاء والاحتفاظ بم ۾ كان کج فن 


CE 
والأقدا ر والرات‎ E مخجلف لخا ۽ وشحى اذاهب‎ 
واوا کاچ عن اسيا الام خا ل الفقير: جا #سا مسجم بيساظة‎ 
ودون تکلف. إلا آذه کان يعنی بالغقراء والأطفال غتاية خحاضصبةء‎ 
ویکون معهم على سجيته تماما ومع الأطفال یکرن کأنه طفل. لقد‎ 
زار ر الدوحة أرل عهدي بهاء نل .حمسة غر ا چ‎ 
لعجيبة إلى علد كبير من الناس في وقٹ قضير. كلهم ما زالوا‎ 
e یذکرونه ویسألون غه حاص ين ساقي سيار اث الأجرة‎ 
يعرك أثرأً عند الناس لا ينسى» أثرأً حسناً في الغالب» وفي أحيان‎ 


مخخارات 7 


قايلة شيعا من الضيق والنفرر. ولكن مهما كان الامر فإن كل من 


لذلك كان يجد أصدقاء حيشما ذهب. حين رافقني في رحاعي الى 
الهند وإلى أسترالياء وهي قصة آرویها لگم فیما بعد زاره شاب فی 


غ ا ۳ ۱ 8 ۱ r ۳ i‏ اة 
الفتددف الدي ا ره فی سیدنی. کان الشاب يخاطبه بپاحترام بالع 


2 ۹ ف م 
هذا این فلات اطزارء تد گر الجرار فی سلون ستریت؟». 


ول مرة رانقت یپا «شیی) إلى محل ذللث ابرا ر أعطانی كية 
ية س ن الحم وطلب مني ميلغاً ضعيلا. قلت الرجل: 


1لا ید ل وا ت فى الحساب. هذا اللحم پسعخق اکر من سنا 
ڪش » تلت ل جا ل حولهء و کان اعل کے با بان ۽ قال ن 


انعم آنا حش 


ٹہ أعاد الحم إلى اله ووزن لي الكسة التي لون وتشاضاني 
کبیرا عليهاء ولا خر جنا قال ي اس غاضبا: 


اأنت فش لا ل التغفيل بخاعیات دا؟ الرجل عباملاق معاملة اة 
ن فهمته انا ناك صاحبی. 


اطیب ور ج ی ا ب و ايه 
عرفني اناك نلك يتعمل شا ل الأونطة حتى مع الجزارين! 


| - منسي: إنسان تادر على طريقته ارش 


لکن لم يكن «شغل أونطة» فقد كان الرجل صديقه» كما علمت 


ا 


قيسا يعد وقد اقام تولو اول Ko‏ ا لیدنء وأصبح کأزه رد 


ل 
a‏ . وظل امدسىة وفيا لنلك الصاة طول حباته. ولا فح 
الله علیةم. کان شس بض ذا یاه ا اسك بك اجرارء سيار ف از ة و راء 


في سيدني» سألت «مدسي» اذا يعامله الشاب بذلك الاحترام المبالغ 
قر¿ فأجاپتی: 


آضیی ادو د ويرقفضش أفر ادها ان يدلما أپنأءشم المدارس. وقد ظا 
امنسى١‏ يحاور الرجل حتى غر فکره واخ جه من الجماعة كلية: 
وأقتعه يادحال ايده المدرسة وكات اينه الا كبر. 


يقول املسی!: 
«لرلاي لكان هذا الشاب الآن جزارا فى سروق «سمخفيلتة أراعالا 


فی مناغ لذن . 


قلت له: 

گنت أدحلت الرجل الإسلام بالة و کسبت أجرا: 

یقرل الس اکا 

آيامها کت گافرا. ولو کت E E‏ کت ادغاد ال سللام, پس 
ما تدساش اني آنا أدحالت عشرات فى الإسلام فى آمریکا». 


مختارات 4 


اقول له 
لا سلا مء 


يضحاك بتعة حقيفية فقد كانت تداقضات اللياة تستهريه وتنعث 


رژ حه كما ينتعش النبات بالاء. يقرل: 


ا تب ر ۳ حه زيي جور و اة ھے + ن الأشراف» واتتو المسلسين او لاد 
اللسالمين الل معجوز إجايرية واللي متجوز سريسرية واللي متجرز 
مش عار إيهة. 


زاره انشا سيدة مصرية مع زوجها الأستراا لي. وقد حکى أ لي 
«منسي» أنه کان یعرفها ویعرف عائاتها أيام کان طالباً فى جامعة 
الإسكندرية وأنه لم يرها منذ ثلاثين عاماً. تذكرا أيامهما في 
الإسكندريةء والسيدة تضحك بسعادة وهو يسألها عن أفراد 
عائلجهاء مادا حدث لفلان وين فلانة الآنء Nils‏ ج ېتسم hla‏ 


راز وجه 


تقول لروجها: 


«هذا هو مايكل الذي طالا حدلعك عنه. كان يحبنى ويزيد أن 
يترو جني . اليس كذلك یا مایکل؟». 


وأقول له باللغة العربية: 
انت حترجم اکل اتی رالا یا مش خاد آسلیت م 


اماك أخمد؟) 
يظل يضحك» فقد كانت سيدني جميلة في تلك الأيام وكان هو 


ا سلسي: إنسان تادر ععلی طر يته 2 


في أحسن حال ته وقد عاد الرفن لا ان غاا إا ج الو راع و مادا بم 
إن کان اسه وما مایگل ٩‏ و «أحمد». 


ا ۽ في سیدلي؛ عا حسا بی ۔ کان ید عر شم للغدا و العٹاء 


ويرقح الفات رة عا رقم ري و قل ا ذلا سادق قا قك وط 
Ss‏ القصة بعد ذلاك مراراً وتگراراً ۾ يط حاف کل فرق بالط ية 


نفسها. فلم يكن احب إليه من أن يبرهن على أنه احدق» وانني 
اغفا !, 

= ا=‎ E a E د‎ 7 r ¬ 1 il l= 
تاا لطرقه:: اسب کی شخصية حروفة فی کل وق‎ 


جوب غربی لندن بل وابد من ذلك. کان معروفا فی اوست 
کنزجتنا و«ایرلز کورت» واساوٹ کرجتن» واتشلسي» و«سارن»؛ 
زایلجرافيا اماي قرا حرف بائعي الخضار والجزارين وأصحاب 
المطاعم والحانات والمقاهي» والاطباء والممرضات في المستشفيات»؛ 
وزجال الخرطة والعمال ,العاملات في الحلاتا الخجارية وأصحاب 
محلات البقالة و الممشلين ,۽ المثلاتث وأعضاء ي اللات وأساتذة فی 
الجامعة ورجال دين وأصنافا ا تحص م الك ر ولم ټک ن فعرفة 
سطحية, کانږا PIPES‏ آض غاي يزورونه في داره ويزورهم فی 
دورضشه؛ طاقة هائلة نادرة الالء طاقة نابر آيرنية) كما کان يقو ا» 
وسيارة مغل فقاعة الضابرن وقشمى «الفقاعة (بهع اا8 
ظهرت لفترة قصبرة تلاك الأيام م احتفت. كانت له «عجلة» آول 
مجيه إل لعدن»: بعد أن تزوج وانحقل إلى ا سخریت) 
وتخسنت أحراله تسبياء اشترئ تلك السيارة العجيبة. كنت أكرن 
معه أحياناً فندحشر فى عز الزحام فى بیکادیللي بين حافلعين من 
باصات لندن الحم الضخمة ذوات الطابقين. يثير منظر تلاك السيارة 


مختارات ۳ 


القميغة المكررة بسقفها الزجاجى ونحن قابعان فى جرقهاء سخرية 
الركاب من وراء ومن آمام» ويتحول ميدان «بيکاديالي» إلى سيرك 
التاس يهتفر ل والسيارات ترمر؛ ونحن سال فی تلاك الفقاعةء 
متس يض حاف ۾ بحا و يضحاث. 


۷¥ 


کان باب شقتنا فی «ثیرلوبليس) قبالة معحف فكتزريا والبرت» يفتح 
على الممم لمر الذي يودي إلى الدا ر الفاعرة التي تسكنها «مارقر قر نتن 


و کی وا ی ا مع زو جها سقفي بنا كانت شغة واسعة تحت 
ا BAment‏ تقاسمتیا م صا ج NNE‏ الح ll‏ 
ا صسا ج Nc‏ قتشم االو س حا و شر اخ الرسام الع و 
اديك بوھبیر جا بزو رتا خا أو اخر مستا مح زو جتة ونکیدات لی 


الف فز 3 والآأدب i‏ وسن ا . ل EY‏ ست سن أحادیٹ 
1 أ اة ا اغ 


الخقة یسو ج اظ کا سجني قیسیکر ‏ ابو فی ج بذاك الل سس القايا. 


کک 
الذي ت هب كراما لخلاك الاأمسياتة ۾ کان ذلك واحدا مسن 


القرارات الكتيرة الاطغة والفرص الضائغة. والآن وقد أخذ الععر 


مختارات ۸ 


يتقاصر ويستطيل ظل الماضي» أنظر إلى الرراء فأرى تلك الأخطاء 
تشرئب بأعتافها كال بال عند خحظ الأفق. يضنخاك «مدسي» ويقرل 
لي وات حتشضال مغفل. إزاي تضيع فرصة زي دي؟» ولعله کان 
عا حق» فمن غير مغفلا مثابي يدفع و فواتیر الحساب لرجل ملیرنیر 
مش امدسی ۱ء کيا فعلت في اسیدنی؟ 


E‏ رف اقأارقو فر نتن رأة أ غادية قي سيارتها ال ورولر 
رويس» جي وآحییها على البعد ولم يخطر عاى بالی أن آذهب 
کشر , م آقاباا شيا لو جه وأتحخدث إليهاء إلا بعد عامين سن 
منکن چ را رجا رکان«ذلاف فی دمشی. ما ادس فما إن درا ك 
آنا جارئي حتى سار بالتعرف إليها وإلى زوجها وصار يزورهما 
ويزورانه. كذلك تع ف إل المشل الأسترالى المع ء ف ابيتر فدش 
الل للدي الشهجر ايتر تول وكات يسكدا قربا مه في 
اتشاسي». کا ن حى اتشلسی» تااٹ تالا انحط اا ,سامين والشعراأء 
الكتاب والمطلین م ازتفعت اسعار السك في السبعينيات 
فپاجره اپعندا إلى شرق وشمال لندن» وبعضهنم ذهب إلى الريف. 
یکن عسیرا عاب امدسی) 1 ن يعرغل قى ذلك اجتسع الجذانب» 
وهر مجتشمع لفح بطبيحته» اقل نفورا من الإنسان اكه ن 
الجتمعات الإنجايزية الأحرى. وهب أنه لم يكن كذلك فهل کاٹ 
الا ر پستعصي عاي امتسی؟ بدا نه نه الان کا آي حال س ج 
تالا | غير عادي. فهر بالضاف | لی جرآته ولخته الأجليرية 
المطراعة: یسک فی شارم غر و ا في حي عریق؛ زراء* أصهار 
الاشانج تم زوجحه عازفة البيانم Bi‏ فی الأوساط المي 
العجیب ان اماري» زوجة «سنسي» ام تک ن تکترٹ بال سط الف 
ولم ين یدږ على متم أنه (فنانة). كانت سيدة بيت عاديةء 


جد ها ذائماً EL‏ و تغسا اب تطخ ہینما هم بتصضدر ال 
س E ٣ e Er‏ 


اا 


1 مي إنسان تابر جلى اطريفبه ۳۹ 


المتيتسا ie,‏ پول ليا الأمى کانه هر البطل E‏ ۾ لشأاسضد 
اسشا فادا ملسي | ساق تا تا کسی فی القاشرة أو ااج سول في 


مهفي بیروت: وادا دوره لا يجاوز دققة أو دقفتین. وله کا 
عنده أدنى موهبة في التمئيل لحملعه تلاك e ERS‏ 


کار ن ی“ هربا ی لياق فقطل» أا ی [الغن؛ فان شيعا اخر. ا 
أل يقف أمام الميكرفرن أ ۾ الكاميراء حت يصح فا ا يالغ غ فى 
الآداء قببلدهو ا کات جال الكناني ر سمه الله و فد ا 


فيضا شس الدراما ي الإأذاعة تلاف الأيامء يحبة + يعطيه دورا فی 


ج 


اي تمثياية يخرجهاء؛ س بمعابشته وشتمه. کانوا کلھم جب 
بیداوز ن حدیشهم معه ہیا کذاء ویا اہن کذا. یصرخ جمال کٹائی ہیا 
ا يا آپن. . نت طرال الوقت عمال طط وتترقض وأول ما يولع 
ا لعزن الاسر ودا المسجل تحهمد., الله يخ ب بيعاك, ما حط 
شوية من الأونطة دي في الشغل». 


لكن «مدسي» لم يكن يستطيع» فالياة شىء والفن شی ء؛ والأونطة 
قد تصلح في الحياةء ولکنها لا تصاح في القن أبدا, في الحياةء يمل 
بالسليقة: وكأن قرى غير مرئية تسنده. يجازف. ويتخطى المحراجز» 
يذهب أبعد مما يجب؛ تماما كما يفعل الشعراء المرهريرت. ولو أنه 
رضن بذلاك الدور الذئ هياته الياة له لعله کان ينجر آکٹر ا 
انز بگفير. وأنا لا أشاكء أنه کان ف متناول يديه لر أرادء آن 
يصبح من ساط العجارة والال, لك ن «منسی» کان بريد أن يجيا 
أن ا وان ییشل؛ وفرق کل شي أن بضخلكق., كانت خلف 


متته اة آ يحول ایل انث اتد إل مادة لاضحالك. ولم 


مختارات ا 


تاھ اغا حا" منةه وشم تدر خا والناس نیچد بے ن اليه 
هر پيحکو کی امهم بعض ت 
و يس سرن الا يو جد سی ۽ مشاسی؛ يون شار ك في تاف 


واحل لھم یا طيب طا سافرنا لييروت» حصل | إيه في المطار», 


هذا معتاه أنه يريد أن يحكى هر القضةء فأعطيه طرف النيط: 
وأضيف شيا من حين لآخر» وأوجهه الرجهة التي يريدها بالفعل. 
لذلك فبالإضافة إلى أنني؛ كنت «أباً روحيأًه له فقد كنت أقرم 
بدور الممشا المساند فض العرزض الكو ميدية؛ کما عند الوریال 
وهاردي! ومر ركم روايز؛. جد شخصنن في هذا الشوع سن 
الكوميدياء بينهما تباين واضح جسمياً وعقايأء فالنحيل إزاء السمين 
والطريل إزاء القصير. واحد ذ كي $ الحيلة يخرج من المشاكل 
مغل الشعرة من العجينء» الثاني «أهبلا يتغشر فيقع ولا پدرئ این 
الباب فيسبط رأسه في الحائط؛ وهر الدي تقع على وأسه ال مشاکلء 
عمرما. هذا کان دوری؛ وأعت ف اه دور قمته به طاتا مارا 
ون إدراك تام فالی چات مودتی العميقة له فقد كأن اامتسي ] 
ظاهرة فريدةء ظللت اسايره واراقبه بحيرة ودهشة وضيق في بعش 
الأحيان ومتعة بصحبتة في أحيان كثيرة. لقد كان مثلى في هذا 
كل أصدقائه الحميمين» ولكن لعلنى كنت الوحيد بينهم الذي قبله 
على عادته وأخده ماحد الجد. ٠‏ 


إتغا «منسي.» تفسه لم يأخذ الدور الذي هيأته الياة له مأعحذ الجد 
ا اد ان يلعب أدوارا لم يکن ا لها. واكان ن خط٠‏ کی 
لياة خط * ك بعص فا ک5 اقات فی ذلك الفن القيقى امو شوم 


| - فنسي: إنسات تادر على طريقته ۳۹ 


فيصبح مثل تمشل عابي المسرح يدس دوره ويتاعشم ويفقد حاسة 
الرقيت علي اد ستحابة. لذاله | تھی عه مادا ین بد 
عن مليارات» وير واحد بدلا من قضرر ویخرت رطائرات 
حاصة وبدرك وشركات. والاآنء وقد مات فجاأة مث حصان سباق 
كبا ولا يبلغ نهاية الشرط أعرد فأقرل» إنه كان حكيماً بل زاهدا 
بلارجة ماء فماذا يضير اللإنسان بعد الموت أنه لم يرك وراعه شيغا؟ 


وماذا يجدیه انه ترك ملیوتا ا مليارا؟ 


كان يكب تمثبليات لا قيمة لها نقبل يعضها ونرفض أغلبها. أذ كر 
أنه كتب مرة تمشياية عن رجل صادف رجلا يهم ان ينعحر يإلقاء 
تسه فى النهر م من السر؛ قاذ يخاو ره إلى أن ا الانتحار., 

ذهب الثاني إلى. حال سبيلهء ر پان آل بق 


النهر. ا بپاء ' ولکننی حي قرأتها وجدتها فيعة 
یسن فها اة و کان مى | تاد | SS‏ ا E‏ ۳ 


اارن 3 يڪت»؛ دول آي س٤‏ فریبا کن فک #بڪتة وأعما 

لك رفضتهاء وغجبت سين غلمت فيه بعد أن متسى 
شيا فترجبة إلى اللفة الإغلايزتة على امير بهن خضي 
ا ذلك الكاتب العملاق الذي أحدث فعحاً حقيقياً في المسرح 


لالم مسر حیته افي انعظار غردې) قد ق أها امعان وناقش امدسی! 
3 باهعمام»؛ وآنه آثنی عایپا وقال له: 


إهذا عمل جميل لاأفت للنظرة. 


ارش 


لولاا مسي حه الله وغفر له لعا ۴ | 1 ریا ح کانت مضي بي رخاء 
فى عماى فى هيئة الاذاعة البرد پطاة کے کال مرش ع 
یضرب بی المشل. و قل مراي ای رتا سام د قم ولا أبلغ 
الشلاتينء و كان دسا ای عزیز E E‏ ضر 


اھ 3 
ی لے E:‏ 


کین ہے سے 


حفل نتريج الملكة شے + ا بی ا س ا ف تی اة الق 


الذين دعرا لعلا اا بة هن | + ق والغرب وب لسا سخا ”+ 


ساي وزرا کی الحفل الذي آقب کی آم 


۱ 
فو !ا ha‏ 


ان الري الذي ارتديعه لعلاث المناسبةء كان «عاريةه مسعاجرا م 


محلات «مرس برذرز؛ فی «کرفتت غاردن», سترة سوذاء ذا 


فا ديا . 
r‏ 


تاق بده مشا طائر البطرينق؛ ET‏ عم ياه ۾ ياف اة و یسیج 


i 


آننی رید ان نشی الفا , وانقض السامي جاءنت السنيارات الفاح ة 


u: مختارات‎ 


جل ار الرؤساء والوزراء. أما آنا فقد سرث على قدمي إلى 

محطة القطا از الل يسر شنت الاأزضع وان القطاً ر ودا 

فظااست والناس بعجبرن مني وأنا في زي الوجهاء روضه 

الدهماء. ذلك وضع كان أليق جمسى. إذن لاستغله أحسن استغلال 

و خو ارك إل ااب آخری رة گ. لکش عا آي حال عت بذلاك 

8 ت في د القصير؛ وها كنت اعاس ان الياة 
e‏ خط ر لي على البال 


ا لجمعية العامة للام الحاحدةء ,ذلك الحدث المشهرد الذي أنه نعظب 
زعماء العالب وکت شاهدا حين حلع نیکيتا خحروشرف حذاءه 
وضرب به المائدة احتقاراء ورئيسإزراء بريطانيا واقغا يخطب. 
رایت نضا ۽ یجي يا لام ل القاعة فی تابھي الفضغفاضة: والدنيا | 
لە - | = i ail‏ 

ا عم ن اشر ح) یتشد پم دل ام جا الوقور سیر ابو پر تفاوا 
بایو ةه کائت ليجب يا قك اسحملت ت ها وقبلوها شرا کی تة 
الام المحدة, بيه ديا بيعل ذڏللٹ» کيا دبرا ادوا پلاوږ 


السسردوان اليل في ھر جة سن هرجات الد التى او ٹرزات. 
و کت شاهدا خن أعلن داج ج همرشولد الأمين إل لعام لالم اللححدة 
آنه لن کما طالی اتاد السوفياتي, مرت الأعوام ولعبت 
1 اتا ال الدور نتفه إزاء اتا تنا مختار اسب مدير 
عام مدظمة البونسكر. يومذاك في ليويورك شن خروشوف حربا 
شرسة ضد همرشرلد واتهمه بأته ذيل الغرب وأنه مسؤول عن قعل 
باتزيسن لرمرمبا وکل الاس التي حدئت فى الكرنغر. وأذكر جلة 
فالها همرشولد في E‏ القن الذي اعلن قب أنه باق ف 
منصبة. قال مر جها حدیثه لرعماء دول اعا الغالث هله النظمة 


| - مدسي: إنسات ادر على طريقعه ة۳ 


لم تقم لحدمة الدول الكبرئ. إنها أدهفقت دک أن فانم 
الدين اجن لپا ا الدول الخبرئ)!. 


كان العرب فى ذلك الاجتماعغ مجمعين على نصرة القضية 
الفلسطينية وتأبيد كفاح الجزاثر الذي كان قد آيم وحان قطافه: 
وفخخافين على كل ماعداهبا. لکننی گنت غض الإاعاب تلا 
وكذلاث العالم العربي»؛ ومر وسرریه ججدین ودر االفيحاءة 
فيحاء بحق وحقيق» والقاهرة الظافرة تصنع أحلاماً تبدو كلها قرية 
المنال. صلاح جاهين يكب وآم كاشرم تغني» وعبد الوهاب. وصباح 
تهتفی؛ کاأنپا تصدف ما تقول اتا عار فة اة لړ ية س الو سخی 
لسبق الميدية. مسين سوق الحميدية., كان تلاك الأيام کیل 
الجامع الأمري العتيد؛ كا كان على يام شام بن عبد الملك. لم 
یکونوا قد ازالو بعد ذلاث الماضي السحيق العريق ولم يشقوا طرق 
الإأسشفلت: ولبتان کأزه في خم جما لن یجهی. الال یعدفی من کل 
الجهاتء كباقا الام اضر ري «البيت تاش وتضب السيل 
لبنان»» والمصارف لا تدري اين تضم (البيزاتهءاواللية مل الذفبء 
والمطاعم والمراقص واملاهى غاصة بالاق من ميب الشمس 
مطلع الفجر» ونساء بيروت على طول المناحل يستقبائ اشاش البح 
لخر سط ,أن ذلاك الزات الرغك مرك يبوم إلى الأہد كان أكرنا 
تار قباني یجب شغرا پیکی العذار ى في خدورهن ST‏ العجاثر 
یتحسرن علی شبابهن»؛ وقاں بیتین سار بهما الرکبان: 


| چ‎ ٣ 

ف دلي زنلك 
.1 ل ا ب IF‏ آ 

1 و ج ت 


۳٦ مختارات‎ 


آه یا صفاء. ما أقسی ما عبشت بى وبكم الياة مدذ ذلاك العهد 


اجل کانوا احفیاء یی حقا. ارسلوني لفعرات طريلة إلى مكتبهم فى 
پیروت» و انت تلاك ميزة لا ينالها إلا أصحاب الحظرةء رحاضرت 
قي معهد التدريب عدة مرات» وكان مستر ووترفياد رئيسنا الاعلى 
يغول اس ا: 


اإتهم دعولی مرة وأحدة ته لم يدعولي يعدها. لادا نت دعرك رة 
وثانية + ثالكة؟:. 


گان نضصيبى من السفر فن مهمات رسمية F-8‏ من غيري» و کان 
کلما یجد آمر یضغی بریقا ویزیدمن الحسنات الت تسجل فى 
التقارير السنرية؛ يقرلرن «فلان» فى أغا الاأسحيان. 


ا عجب إذا إنئنى اک طا بر اسک ) راض اهن نفس ؛ او 
الدنيا مثل حسناء مرغربة تدعرها فتستجيب. 


غا آنا کذلك: ذا ملسي رحمه الله وغفر له يعرض ي کما 
عرض إبلیس , لآدم عليه السلام فى الفردوس 


۳۷ 


د عا نکب مستتر وو تدفیاد اذا شو و فاده ومعهما راق 
اددارة للاداعات الشارجية. کان و جار ےم اش اب الجاتي: ا يظهر 
ورل تا e‏ إذا طراً مر جلّل» ولم یکن بيني وينه وده فقد کان يععقد 


أننى مدلل أ کر جا یجب وآننی لا أعباً + E‏ لج 
تیش س رنه ف رجهي کعادته» وأشار إل بالجلوس. نظر 
إل : مراقب الإدارة نظرة صارمة فمن وراء نظارته dt‏ ولم 
مهاتي طويلا ولکنه ناولني في صمت رزمة من الأوراق. قلبتها 
وأنا لا أعلم حقيقة الأم فإذا هي جميعا أوامر دفع باسم مستر 
ابسطاوروس۲ نظیر اش شترا که في عدد صن الب رأمج؛ El,‏ تمهورة 
بتوقیعی. لم یلفت انتباھی فیھا شیء فأعدتها اله أعطانى إياها مرة 
آخری وقال لي: ) 


ا تش الاوراف جد ا , 


مختارات ۳۸ 


شتا عل ی وا اسز فكري محاولاً أن أجد تفسيراً لي 8 
اخاكة. کان من الو اض ح أنها محكمة إدارية وأن أمرأ حطيراً قد 
خد ثم فال جاتب وجږد ذلك المرظف الكبي: کاقت في ر کن 
الكعب سكرتيرة تسجل ما يدور يشا لم آلاحظ أي شيء غير 
عادي»؛ ولا فرغت رفعت راسي ونظرت إليه نظرة لا بد آنها نمت 
ل اسان هه فق بارغ مسار ووز قاد وقد کان کریاً معي 
داٹما وایتسہ ۽ لي أبتسامة خحفيغة دا اة پقو ل لي «طرل بالل 
کار ن مستر ووترفیلدد کما حدشتکم فی مکان ار کاتبا و کان 
متصب رلی الأذاعة العر بية قل مته بکثير؛ واکان فى قرارة لغسه 

يحتقر البيروقراطيرلٌ ويضيق بالتزمت الإداري» وقد خاض معارك 
عدة ضد هذا الرجل بالذات. 


قال ی مراقپ الإدارة بضرت بارد» کيا يڪرڻ سو ت الو جلیری 
باردا حين يخاو من الود: 


شه اتب قیعات شي تر قیعاتاث» الي AIA‏ 
انعم !اء 

اهل درست الاوراق جیدا». 

اتعم!ا. 

تالم تا“ حط آي شيء غير عاد ی؟4. 

مادا تقصد اي شىء غير عادي؟. 

االأجور امطاب دفعها | مشا . 

اما لها ال جير المطارب دفعها؟. 

سباغة؟ ]ا 


IC L 
, اند فخ کد ا‎ 


1 متي إاسات تادر على اطريقبه ۳۹ 


«وإذا كان مرظفاً فى هيغة الإذاعة البريطانية؟! 

اندفع له ثلث الأجر». 

اأنظر إلى الا جور التي دفعت لمستر بسطاوروس على مدى...: 
فال هذا ووي الارزاف: طت مها اذا هي جور امل 


اهل کت تعاس ان يست بسطاو رو س و ست مایکل أ مهيا کان 
اسم مرف فى هيغة الإذاغة البريطانية ويعمل محررا فى قسه 
الاستماع لاإذاعات الأجبية فى كافرشام؟». 


صمت وقد بدأت أفهم جسامة الخطأً الذي وقعت فيه. ومع آي 
لعنت «مدسي) في سر قاننی لم آفگر طریلات فقد کنت غوا: 
وقد أحذتني الع بارثمء ولعلنى قلت لنفسي اإن كان هذا 
را واجا) متعجرفا فبوسعي ان اجهل فرق جپل الجاهليناء اسا ما 
کن آن بدت غر آن أستقيل وارد ادراجی من حیث اتيت 
على الاستبسالء كما يفعل «اولاد العرب» عندتا حين يخرب الاعر: 
انع : 

العفت إلى مستر.. مساغد ريس القسم فجأة؛ وأعاد علث السال 
بلؤم وبطء: 


ت ےا آ | j 3ã - ٤ te Î‏ 2 
اهل کنت تعاسم اك مستر بسصاوروس موضف في هيغة الأذاعة 


ابريطانية ويعمل محرراً في قسم الاستماع في كفرشام؟؛. 


زا اشر اجام يشا إ ل پک: ن بيني وبين = أ و على أحسن اغروض 
کاتت غلاقة متأرجحة تحسن أحيانا وتسوء في أغلب الأحيان. لم 


مختارات ەه 


یکن من العروبییة کا کارا پسقرن» أمغال فستر ووترفيلد 
وتر شرایتهد: أو عاك الرجال والدساء الدين عاشرا سات شبا يهم 
فی العالي العربي؛ ۾ قرا را عا العر نب عن قر نبت وأحبزهب. کاٹ هذا 
محخصصا في الشوون الالاتية» رجلا متوقد الذهن وراءه تاريخ 
آکاد یی مشرق. ولکن يبدو أن أشاة قد دت له ENE‏ راه 
صفو حياته. وقد عمل معظم وقته في أقسام الإذاعات الموجهة إلى 
شرف وربا وشي إذاعات کنا شا أت ف وزارة الخارجية منها 
ای هيغة الإإآذاعة ال يطانية. ك کان کفاحدا نی ن الغرب تلات 
الأيام» يؤيدنا في ذلك مستر ووترفياد ومستر هوايتهد» منصباً على 
إبعاد القسم العربى امن لفردذ وزارة اجيف و جعله حدمة إذاعية 
حقيقية. کان إنساناً متناقضاً مستفزاً يستدرجاث إلى النقاش؛ فإذا 


انسقت له وعبرت عن رأياك بصنراحة فجأة يقلب لك ظهر اجن. 


وکان يزعم آنه مفکر متحرر؛ ويقرل لکل من يقابله من الزوار 


انا رج رادیگالی الفک أن نتم إلى اليساراالحطرف من حزب 
العمال». 


امستر.. هذا يدعي انه معحرر ولكنه فى الواقع استعماري إمبريالى٠‏ 


هذا کان یه کما قدرت؛ وقد ناداني مرة إلى محتبه و قال لے ٠‏ 


اأنت e‏ بهذا ا 
5 يا قاسست ۔ ء شل دعابة. 9 تفا ل ازا 3 الب تقر لړك إنکہ 
متازون على سائر الام بروح الدعابة؟». 


| - منسي: إنسان تادر على طريقته ٤‏ 


إن أدرك الان نبي كنت ولا عباليا) کٹ جا یجب رجا اني 
کر کت عي تداقض وضعی؛ اة و ادر ت ادان اقومي تلا 

فى العالم العربى: وکاما کل یا ح أحرزه في عاي مع الإنجليز 
ر ید وضعي تعقيد؛ وكأنني کمن بهدم الیرم بيديه ما بناه بالأمس. 
وذللك ساا ك لم يكن یقدره أو تمل إلا رجال. بار حقيقة 


اا ل اهستر ۹و ترقیلد یسم ر هړایتهد. 


قلت له: 
نظر بعضهم إلى بعض بطريقة لم اف مغز اها إلا فيا بعد. 


سألني مراقب الإدارة وهل يتصيتع الرفق؛ وقد حق له أن يتصنع 
ارفق» فقد وضعلی: کما یل له فی مأزق لا مخرج شیاه 


اهل کان مستر کنانی یعاہ؟۱. 

کان جمال الکنائي»؛ رحمه الله» العربي الأؤلافي القسم تلك 
الایام» مسنردا سندا كاملا من مسر هرایتهد ومستر ووترفیلد يفعل 
ما يشاء ولا يبالى»؛ وكانت كراهية مراقب اللأدارة هذا له رجا تفرف 
کراهيته لي» لذلك؛ من لراش آنه برف أن عل عر عصفر رین پحجر 


واحد. قات له: 


اڈ اعالم!. 

1 کف الا تعلے؟ لست مرساعرل و 7T‏ مقامة ی ابه ؟ أل تحد تا 
1 1 7 

آبدا ف هذا الضف ت 

بدا في هذا المرضوع؟). 


#0 


مختار ات tf‏ 


اسسا سید امعهردة: 

ا مشر پسښطا زرو س ضس شات ٤‏ اليس کذلاك؟. 

هنا سارغ مستر ووترلفياد إلى جدتي. نظر إلى مساعده نظرة 
سار سدع و قال له 

اعا رشلاث یا فاان). 


او 


ليتني» غفر الله ي» أكون ولو ممسكاً بخطام نی سيدا عبد الله 
بن عمر؛ ؛ رضي الله عنهما: ذكروا أن رجلا بها في الطريق؛ فام 
يرد عايه وظال شارا والرجل پبعه ویسبه: فلما و صا اسيدنا عبد 
الله بن عمر إلى ذاره العفت إلى الرجل وقال له E‏ 
وعاصم أخي لا نسب الناسا. وأكثر ما يهزني في هذه القضة 

قال وآنا و عراصم أخى٠. E eg‏ يتفرذ 
بالقضل؛ أو أنه د كر أخاه فى ذلك السياق لفرط مجه لهو كانه 
معه) يست هھ في جمیم اسا 8 هنذا کيا نعل هر جد 
عمر بن عبد العرير لأمه» من تلك الأعرابية التي أبت أن تفش اللين 
رقالت لأمها «إن كان عبر لا يرانا فإن الله يراتا قرأ عمس بن 
ا لوطلاب ری لله جب قرام ما رأی: فو جها من ابنه ون 
ذر یتما اج بني مروا ان الى اوسن الدنيا غدل زفنا قضيرا ليته 


تارات £ { 


َ 3 ا ےک ی ا ig‏ 5 
طال إلى أن مات او قتل. تلك ذرية بعضها من بعض. 


ذلك لأن من حسناتى القليلةء عفا الله عبى» أنبى لست شحاماً ولا 


ابا في الاسراق. بيد أن متښسني يرما أخر جني عن طرري. لقد 


قطع علي طريقي؛ وضهر فجاأة مثل الشيطان ليفسد عا ذلاك الام 
الجميل. هاأنذا الان متهم بالتقصير الإداري وهر تقصير وأاضح لا 


وقد كنت أظنها فرق الشبهات. 


بل إن الأمر كان أكثر فداحة» فقد علمت*فيما بعد أنهم استجربوا 
ہا : جمال الكناني ریس یسو واکان رعسم اق ۾ جر به 
الطريلة قد وقع فى الخطأً نفسه. قال إنه لم يكن,بيعاس أن «منسي» 
موظف في قسم آحر في هيغة الإذاعة البريطائية. كل المسؤولين في 
اسشسم انکروا انهم ل ۾ هذا یعای أنني ت عاي إجتاع 
المسؤولين فى القسم قأغضبهہ ذلك» وقبالت تهمة التقصير: 
ووضعت نفسی فی وضع مریب 


لذللك حرجت عن طرري» وشتمت امنسي ١‏ أقصي ما اعاننى عليه 
طبعی. لکنه ل ياحل الاسر ماحل الجلء و ابره نة و شطارة 
و«شغلل حلبسة!. لقد أربك كعادته» جهازا إداريا ضخما منظما 


ق 


ا تل | دقيقا. کات اوآهر الدفم تذهب سن بتكنا ۳ ال حلدة 


ا سلسي: إنسان تادر على طر يته غ 


الإدارية قي القسم للعدقيق والمراجعة. وهي بدورها ترسلها إلى 
لغ ارداري ا e‏ 2 شم تذاهب ا ی اهاز 
ا ا ایکا 1 ریا معدا بسچ س روسل وفی 
1 رقت شه يعسلل اا لةه الجلير ية في فيلر سةك انوي پیا سم 
اجوزشاة. وظل هذا قر ابه ا سنو انت» وکل أو لغاك الزداریین 
يدقغظلرن ؤيحسبون ويراجعرن» ولا أحد يدري» إلى أن اكتشف 
بالصبدفة اة بعد ذللق. خسن کان بن جو هلها ن 
ب فة | للك خيس کا یسر جم القصة كا 
اکر ما یطربه فیها آنه کان يعم ا جايز لغتهم 


کیف کان بن ر كل هذه الأعمال في وقت و اح؟ برك بین 
ھاگن متباعدة مستعملااسيارتة ال (فقاعة) تاللك» فبینما تراه ف 
کفرشام) عاي بعد ساعة من نكن اذا هر في أقصى شعال 
المدينةن م إذا 1 علدنا في بش ھاو س! فأتاك تراه Ek‏ راو 
تچ بعاموڻ فی | لوقت نفسسه. 8 أسعظيم ان أوقن 


ا 
= 


هل خالفعهم حماية لنسي» أم خيل لى أنني أعلم بالفعل. 


نشخ وها وتش هدا ك اي ج خحطفي؛ ولكن 
تلك البحبرخة الى غمرتنى لم تعد إلى سا بق عدا ابد فقد 
ظلت تلاك الادنة تلان ق التقارير السترية ز سا لن بالقصيٍ , 
أما امدسيى» فقد حرج كعادته من القضية كلها كما تخرج الشعرة 
من العجين. وصل بطريقته إلى مدير الإذاعات النارجيةء و كان يعبر 
الرجل الثاني فى إدارة ال. .8 .8. بأسرهاء يأتى بعد المدير العام 
مباسرة. اقتحم غاي ستو اتا جى لين کته دون معد ولا عرفة 


مختارات ا 


به ناچك ب هة الرجل با لط اق . اا ا ل کا و لدا منسي؛ در 


سے 
بی ۵ء 


کان وتانجي لين؛ هذا من الر جال ل والكبار» ا 
زت ادد ۳ لم يکن |د داریا پا پالعني الضیت؛ ولکنه کان TERE‏ 
حلبلا وأسع الأفق , کان رجلا مستنيرا قضى فترة من حياته في 


الإنجليز الذين شبحرا عكس التيار القرمي في بريطانيا وأيدوا 
اتابليون بونابرت) فی صراعه صد الأجليز. قل کان عابي جاه 


د تبش باو ساط الکتاب والفدانین؛ فان و #ديفد لن اخرج السستما 


سم . ۾ کان کاتباً مرموقاً له کتاب نهم اسمه التابوليزنيرك» عن 


المعروف الدع ي أخرج فيام الورائس العرب» ولا بد أن شخصية 
امنسى» قد اسخهوته» فقد اسشماله اما إلى جانبه وذغاه إلى ذاره 
وعرغه بزو جته وعياله. و سرعان ما عير دمي | آلف عماه فی 
١‏ گفرشام» وصدر مر للقسم العربى پان يرفعرا الخحظر الذي كانرا 
فرضوه علیه. ٠‏ 


ظل «متسي) على صلة وثيقة به حتى مات, وقد ردله ن 
زار فستر «تاجي لين» مصي» و کان «منسي» يعمل Oa)‏ 


الجامة الأمريكية في القاهرة. سخر کل لشرد و اة الم اسعة 
فدمته فا ستقبا كانه ریس رزاع ورتب له طائرة خحاصة لته 


وزو جته إلى الأقصر وأ و ال ورافقه في کل څخرکاته فی مصر. 


إنني لم أكن اقابل مستر «تاججي لين إلا مرة واحدة في العام» خرن 
كان يقرا علي التقرير السنري وكان حين يصل إلى الجماة التي 


ظلت تنردد فى الغقارير على مدئ سنرات: اولکن عایه آل بعتن 


أكثر بالمسائل الإدارية» يتسم بلطف كأنه يقول لي: 
الا عليك فأنا أعلم مصدر هذه التهمةا. 


3 
« ۰ 
۵ 


» 


ك 


£۹ 


اقتحہ مسي بصخبه وضرضائه عالم وسامیرل بکت» الپادی 
المنعزل ۽ كانت وسيلعه إلى ذللث امسر پارا برات. هذا الات 
صاحب المسرحيات والروايات اأ کی اصبخت معالم في مسيرة 
الأدب العاليء يعيش فی قرتسا میڈ نوات لا تا إلا نفرا قليا 
من الراریین والأصدقاى ,لدت تلصحت را یظهرا عل 
شاشات التلفريرن» وحين فاز بجائرة تربل قال عورا الان خلت 
اللعدة للعنةه واختفى زمناً إلى أن فدات الضجة. وقل حط : لى مذ أعرام 
ان عل فعه مقابلة اة احوار! الت کان یح ر ها الرتخرة توفین 
صايغ وطابت من مسر باربرا براي أن ترب لي لقاء معه. قالت 


ي 


«سوف أرتب للك اللغاء. ولكن حين تقابل «سامة شورف تدرك أنه 
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عليك آلا تضر على إجراء حديث صحف معها. 
ا | = 

الها عن ات اممپب فقالت 

اسسام وجل قديس؛ ر 8 لشب وأفكارف 3 یسب امرر الدتيا 


= 


ولا يحفال بپاء EEE NE‏ ك وشانه». 


قدرث رغبته ولم أحاول يعد ذلك مقابلة «ساميول بكت». 
قد بده هذا العزوف عن أل لتاس ریا شن کات تقرم أعماله على 
صعوبة التواصل بين البشر والعزلة الحمية التي e‏ ۳ ن البشري 
ا E:‏ ا عن الحظيرة؟ أم 8 ضاحب عن قرب ا الكاتب 
الذي رجا نت اا ال خيدة ا ۵ الدب فی القرن ال 
لقد أحذ «ساميول بكت» عن «جويسه عنايته باللغة والذهاب بها 
کل مذاهبء و كللاك نظ ته اليه لليحياة. 1% رج عن طب ف 
آستاذه و شح ى قله طريقا ريا اسه سنيج ولو وقدم رؤيا أدبية ف اة 
يبدو فيها اللأنسا ان کأنه فی صخر أ يباب في ليل کوني الاقف 
اليوادء a e SSR‏ کک کن ا بث الصمفت بن 
ا لجسل آھہ من الجا نفسها) لذلاك لیر 3 يعطی مس حياتةه ا 
ڪر جين پت بم ا د کشیرا ما يضر عا إلحراجها بنشسه. وقد ظا ی 


کی فر مو تحر ا عملا استاه أرواية؟ ا جرج و اة فط 


هدا هې العام اللي اة ومسي باخظه رجابته :ومرخه؛ عالم 
على النقيض تماما من اله م تراه کان كذلاك حقا؟ و كانت 


- فلسي: إنسسات تادر على طريفته ١ة‏ 


وسيلته امسمز باریرا براي». 


هذه السيدة من س الأخيار الذين داد فنهم في اة أحياة 
تعڑفت بها af E‏ أ نجوه براسطة نمسي . کانت تعمل 
رليسة نقد النصرص في الإذاعات الداخلية فى هينة الإذاعة 
البر يطانية» فاكف ادس | وج دها ف راء E‏ دسته اللغة 
الإجايزية في جامعة الإأسكندرية. ١إذ‏ ذا گنت آنا قد قمت بلور 

الاب الرو حى له فان هذه السيدة كانت له بمثابة الأم. انت 
علاقة مؤثرة حقا. یکرن «مدسی» على سجيته تماما معهاء يضحاك 
کالطفل: ریغص علیھا کال تهات حیاته وهی تضحات؛ ولا جد 
غرابه في کا مها يقرلاو بفعله. ,۽ کان (منسی) عاي اة دائثية 
بها يکلمها بالتلفرن حیشما کان» ویر علیها فی باریس في کل 
قرات عضي اوم امرف 


تخرجت باریرا هن جامد کامبردج و ارا الار بعیلیات حیت درست 
لادب الإجايزي» وعملت فترة هي وزوجهاء محاضرين في جامعة 
الإأسكتندرية. وقد مات وجه وکال شاعراً مهوبا ف حادٹ 
سيار ة ي اليو ناتء وترك لها طفلين :كفت علي ترا فدشاتا 


اا في ميدان الدراسات الصييةء وتخصصت الصطرى في 
اللغة العريبة ولبغت فها. ورا يعرد أغلب الفضل ! ی 3باریرا برای 
E‏ نشاف الاستاء التي ابح لا فما بعد ان چ فى المسرح 
الإنجليزي» أمغال هارولد بنعر وجون آزدن وجون اوژبرزن» فقد 
اغات نفذها كرليسة س التصرصن في اتر ويج لاعماليه 
وخر جت بعضها لاإذاعة في البرنامج الثالث. وإليها أيضا يعرد 
لغضل فى ذيرع شهرة «ساميول بكت» في إنجلعرا. كان «بكت» 
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معروفاً قي القارة الأورويية وخاضة فى فرنساء فهر يكشب با 
الفرتسية با لجردة تفسها التى پکتب بپا بال ايز ية. ا ا ااا 


لأنهم ۾ دوا فی القعامة ا ۾ شی الت نة خڅ في اله شا ادق 


5 فی طبعهب ‏ وأحبه الفرنسيرن ا عجرا بجراته اللخربت 
وآغر تھ موهبته؛ وهي موهبة تاز بها الختاب الاي لنديت وها 
في حاط ا جد بالهزل ودفم الأشياء إلى ها وراء حدود المعقرل f,‏ 
الاج ات ن فقد انتظروا إلى آوائل الخمسینیات إلى أن 
ققّض ل (یکت!؛ ناس آأمغال بار پرا برای پفعحرں تیر املسم عا بعاد 
عبقر ية هذا الكاتب.الغد. 


ê 


ذلاك الخاتب الث كبير» ويا للغرابةء قد وجك في ادس | انسانا 
يجداب اهبام ۾ پسکخى 1 لا يقي خی الساعة و السساعتيزن چ وأصبح 


سى | بعل ذللٹ يشي إليه پاسسم سام کازه حر به الہ 4 کاله 


يعر وه EF‏ سنو ات . 


ماڏا ۾ جل اسامیول بت فی ملس ؟ إنه يبدو ا is‏ طر ف 
نقیض منه. فهذا رجل معرهب قضی حیاته يحدق في أغرار ذاته 
ويعاني أوجاعا زوحية وعقلية مفرطة: كل ذلك يظهر في رجهه 
الغ يب» الخاد الجقاطيع ع الملىء الأخخاديد. کان الزمء حفر غايه 
بمعول. العينان اللامعتان» نظراتهما مر كرةء فيهما خحليط من التحد 

والڏعى كأنه يحدق في شيء مهول لآ يراه أحد غيره. القد حدق 
الختاب والشعراء والرسامرن والغلاسغة فبده في تلاك الهرة ,أصييرا 
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ا الضرير: E‏ تقس بالشدةء عاش کی غ له فتفرغاً غاما 
لهم مه العقاية والرو حية. تسى کا خی ی عاش عل قسج 
الحياة ير كض من جربة ليدخحل في ججربة ولا يابث طريلا حتى 
بک ھا شنت السطح» يثرثر ويضحك؛ و تخيط به أينما ذهب جاية 
وضورضاء لکن ى i‏ أن «بکت» قضى أيضا من وقته يستسع 
لن «ستلي) ولا بد آنه کان ن مستمعاء فان امدسي!ا يکن برك 
لحد سحت يکت فر ية للکلامء وکن الم كل ER‏ انه قرا کغابات 
اسم | ت عااتهاء ولاه ۾ سيل ليها شبغاً جذاباء کا جد کار 
| ر اهن آخياناً اشا سباع اء جدذابة في اسوم الا طفال, ولع ذللف الکاتب 
الذي برت الگلمات مزاك أعجي بجراة إنسان يقرلء ولا يبالي جا 


یشو آے|. 


من خسن حظ وبکته أن «متسیه کان یلم بہاریس ا 
لاسا یکت الیرم یوین لم بی رام نشي سمت 

و قته في الريف فان انس | يصادفه او لا يصنادفه. ولکده کا 
اکا يقابل «باریرا یرای: یل انه کان جى : ا باریس ا 
لقاباعها. يلها بالف ن يتما 0 ق ن واشنطن آو لدان أو االقاهرة 
1 و الرياض» ثم يحل فاد ودأثما يجدها | کانیا تعر گا تنتظر 
الام أوبة ف طفلھها۔, حن کت اکن في باریس کت أحضر تلاك 
المقابلات. کون ملسي عا سجیته تماما بض حا ویشرر؛ وهي 
وأا سمت د وتا أژدي دوری امعت عاد کممٹا مساعد أو قظ ذا کر ته 
وام له جملة جملاة وأعطيه بداية القصة ليستهل هر فی روایتپا: تسشمم 
باربرا وعلى وجهها حنر عظيم. تقرل وهي تضحاك ضحکتها 
الخجرلة المهذبة: 


ا سلسي: إنسان تادر ععلی طر يته ق 


انت ومنسی یجب أن تشت رکا قي تقد كوسديا على المسرع. 
وأقول لها: 

«مشل لوریل وهاردي»!. 

ویقول امدسی!: 

أو آبرت وکوستیااو». 


کل مرق تكتشف معها مطعماً جديدا في ذلك ای من باریس 
الذي تعرفه كرأحة يدها. فطاعم صغيرة: کل نها يتخصص فى 
نوع معين من ا تسالغار لا يؤمها السياح. آخر ن 
اجعمعنا معا کان في مطعم يتخصص في الأسما نماك e‏ 
قرپب هن النهر؛ فى الضفة اليسرى. کان :اسیا ی طحب زوجت 
العريية المسلمة» ويحمل طفله عبد العزيز على كتفه. أسماه عبد 
العزيز على اسم الشيح عبد العريز التريجري) فقد أحتضنه ورعاه 
طوال مدة إقامته فى الرياض E N E‏ 
کف أنه جرج رابحا EON e‏ شيخ عبد 
لعزيز بجميع النفقات» وحجز للعروسين جناا في الهوتيل على 

جاه قل مال ۴ مبلغا إضنافيا قا وحن جاء وقت الذهاب إلى 
الهرتيل لہ یجدوا امنسی| وبحثوا عله فرجدوه ناشیا ي غرفة سن 
غر ف الدار. وحکى لدا أيضا أنه حن آراد أن يطلب الروش س 
هپا ضربوا له موعدآء ووصفرا له کیف يضصل الهم فدهب إلى 
دار أحری» وظل ينعظر زمناً طريلاً إلى أن جاء أحد أهل البيت 
فو له AA‏ سأله من هو وماذا یرید. قال اسنسی۱: 


مال ف فن الجماعة؟), 


زألله دا فش ...۴ . 
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کل سنا وأصهارة ادد ینتظرونه فی پیت اخ و احيرا و تاملسم و قل 


کادوا بیأسون سه وینشضرن. 
جين جاع وقت دفم الحساب تصدت له وپاربراه دا ا اما تدقع 
ھی آو أدفع انا ومسي ينظ إلينا وکل م ياح ۾ کان الأمر 9 
یعنیه لیس اة کن اجا ب اة ك 
لأنه سع ناس کیش" GE CE GEE‏ 
یعطي» وکأنه یؤکد محبته بهذه الطریقة لكنني هذه الرة صممت 
ان لی اکا قلت لباربرا ا e‏ 


ال قا له 


وهذا البغل وجا ل ترا جاء إلى باريس فى سيارة آمرياكية طويلة 
تر اباب وول في هوتیا دي سجس جوم eT‏ هذا المعطلف س 
الفراء الذى اجه ۾ سل ي فياك ھا کال لادا دعن أو أدفع 


ا 
يا احمد الفح اباب يا آخی۱. 
قال لپا ضاسحکا' 
اطیب ادفم وامری لله. لو کک کت عار کے انی (حاتو کح بالفاتررة 
کیا طانا حاجات ار حص 


جين مانت لي اشا آن أتصل بباربرا» إلا بعد زسن؛ فقد خحفت آلا 
تخون قد سمعت النبا كنت أعلم وقع ذللك عليها. وجدتها تعلم؛ 
وكانت مبعسة آكثر حع نما ترقعت. قالت لى في نهاية المكالة: 


e متسي+ إنسان ادر على طريقده‎ - ١ 


كنا قد اتغقنا أن نكعب قصة حباته معاء باللغة الإنجليزية ثم باللغة 
العر بية#. 


کان سيځرن کتابا مهما.., ورآتجا أيضا.., امنسي»؛ کان إنسانا 
® ونادراً... تیا طم يقتة). 


الآنء بعت ف ته ا آدري::: تو جد آنحدذاث :ل ارفا :: وأشياء 
کان أحسن أن برویها هرء بطريقته... سروف آفکر.... لعلتی أ كتب 
ك ۾ ولکن بی س . 


۹ة 


۴ 


ای طریشا ای مار اماد طلبة جا اکاک ی امنسي) عن 


گات جرا کبيرة سن اتاد الصطلية ان يختار ذلاك الموضوع؛ فى 
تلات الأيام العصيبة أراثل الات 


قلسط]. 


ولا ادري من الذي اختار «مدسي» ليكون المدافع الرئيسي عن قضية 


فلسطين تلاك الليلةء فى مراجهة خحصم قوي شديد المراس. ولكن 
لن کان یجب اجدل: و تس الظهرر :الضء قلا بد آنه بذلا 
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چیا | ليخصل على الد لدور. قان ادات الرئيسى المعارض له لو 
مستر ریتشارد رومان 


ار یتشار د کرو سمان؟ طز و أيه یعنی ؟| 


ا رجلا سهلاء في الراقع؛ ولو 

ناالعنى بالأمر شخصاً اخ ق ر مسي السب لواجهته آلف 
ات کا صن مفکري ايار المعدودين: ون المنظرين الخبار 
خرب الختالن حا ل أستاذاً فى جامعة أو کسغورد قبل أن يصبح 
ا ثبا في البرلان وقد صار فيما بعد وزير ومسعشارا أثيرا عند 
هارولد ولسن رئيس الوزراء. ولا ترك الرزارة أصبح ریسا سشخریر 
مجلة ال اليو ستيتسمان» الوأاسعة النفرذ. و كان قد اشترك من قبل 
في نة كونتها الحكرمة البريطانية الدراسة أوضاع العرب واليهود 
فی قاطن ورفح تقرير عن دلل: واکان متحارا تماما لر جهة النظر 
هيو نية. 


قال لى «مدسى» ونحن في سيارته تلك فى طريقنا إلين مقر الاحادء 
وقد بقي أقل من ساعة على بدء المناظرة: 


«الله بخیباك. تقصد سوف تراجه ریتشارد کروسمان وانت لہ 


نے 


جوا ؟ آل" تعر شش شن شر ریتشارد کر وسمان؟ 


اباد شش ية بس الت قول ا لى بسرعة إيه حكاية وعد باشرر وعش 
عارف إيه وشغل اخابسة دا؟ 


| - منسي+ إنسان نادر على طريقته 11 


ایا ا دا مش لعب. هذه ا 5# 8 5 0 ا لن 
|1 اپ 


اما لكش دعرة. بس اديني شرية معارمات وما تخافش عاي. قال 
ریتشارد کروسمان. طزا ويه یعني؟٠‏ 


انتا بی قلق يقي . اعات القاعة يا خاق: ۾ والدين ا اسم يجدوا اماکن 
قفرا في الطرقات واا دهات, سفراء ع ب لجاب رأعضاء في 
ال لبر لان E‏ 0 عورد ور ادیږ وتلفريرتا: کان واا أن 
گلا من جالين: عربا یهوڈ[ قد بذل ا كيرا لحشد :التاس: ا 
غر ابة فان a‏ الت تعقدها تعق فا اغادات ت الظطلة سعباية في چانبات؛ 

خحاصة فى آو سکقورد ر ون معنوي کبیر؛ ۾ داتما 
تعظی باهتمام وسائ الالام 


لسن اظ کان مع «مدسی» فریق قزي» کان الحدهم» عل ما 
آذ کی فأرسكن شلدرز) الکاتي الصحافي الك ي دافم پیساله عن 


العزب ف ية قاطن بالدانت: n‏ 1 ازداد واه العتت ب الضغط: 
ألقی اناا ج aT‏ شن الساسحة ماما 


ن تحطلا وتسي | ا , المنصة بقامته القصي ة؛ و تس الذي 'کاتت 
نتر واه قد بدات تتضح من وراء ومن مام هبت في وجهه عاصفهة 
قرية من التشجيع ع والهتاف من الجانب العربي» زادته جرأة على 
جراته. تکلم بجنان ثابت ولغة إجليرية فصيحة. لكنه لم يقل شيعا 
يجذب الاهعمام وقد حاول أن يغطی جهله بقرله» انه سوف يترك 
التفاصيل للفريق المساند له, 
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کل وا من راء کان E‏ ر ل قحد | کاھم حد 


r" 


فيد ماعا مليغا بالحقاثق الدامغة 


ثم أعطى الرئيشس الكلمة ر یتشارد گرو شمان قخطا : تثح النصة 
اة الديدةء و س زف بعك س العأييد متا کشرفن ! ۳ E‏ ےک 
العرب او الیهردء ولکنهم کانرا یعرفرون من هر ریتشارد کروسمان. 


یات اسالش اس آجش E:‏ یك ] امساب جم قله بان وقار استاڈ 
نشا ا رداودها ی ر م کي 


ی ابا م ورك و نستول تشیم سال وأتترئى أيدن. اام 


حامی حم العروبة: فارسنا المسكم اني قي رجه ج 
«العلج» الجبار؟ ولا فرغ رتارف کو شمان قاکل کد لی أن قضية 
فاسطين قد ححذلت تللكت الليلة فى تلك الساحة. 


بعد دللق: حد ت ۲ مر جیب ل آذ ۳ بوضوح کیف حدث» ولکی 
آذ گر عاج الصهي نية الجبارء وقد تقلصس وصغر» يغتح فمه ویغاقه 
كأنه فقد القدرة على الكلاي وقل احم 4 سی وسال العرق على 
نة ] و قار سنا امدسي» قد حول إلى سبع اسر عجر شا عاديا 
رائحا من اخر القاعة إلى المنصة يشير بيديهء ويشب في حلق الرجل 
ويكاد يضع إصبعه في عيده ويلح في سژاله: 


اقل لي. هل انت بريطاني آم إسرائيلي؟٠.‏ 
یز داد ۾ جد ویخشارد 5 گرو سان اسجمرار أ e‏ مس کا ا 
E‏ ا ی اخر الفا اس برقا e‏ لى المنصبة؛ ی اک شه إل 


1۳ متسى+ إنسان تادر على طريقته‎ - ١ 


وقد جات ايه طاقة ا ادري س ان اع بها. 
«نخن نعام انك يهودي... لا اعجراض لنا على ذلك. من حق کل 
إنسنان أن يخرن كما يشاء.. نحن لتنا ضد اليهود:: لكن فريك 


e 


E 


ان نقسم... ولاك ر م بر يطانیا ام م [سرائیل ؟, 


ا غ أن ke‏ اراد ان TPE a SE es‏ ډب 
E‏ فار ا ل الد پکسره. و قل جح ج کي للت تماما حورل 


المناظرة إلى مهزلة وحزل حصمه إلى شيء يثير الضحاك. 

وبلا عدت الأصرات؛ أتتصر؛ ويا للعجب» الاقتراحج الذي داف زه 
قارسنا «التعبان): وهو لا يعرف عن قضية فلسطين أكثر غا يعرف 
راعي الابل في بادية كردفان.' ركان :ذلك النصر دليلا آخر أضافه 
ادس | آ سے لد ان الصسدف انظ وتبا ع الاصورل: ا جدی؛ 
إا الذي يجدي فی الياة وفي قضية فاسطن وفی کل شىء هر 
الاو ونطدة واشغا الليسة. 


لقعت تلاك الليلة الا نظار إليه» ومنها نظر الرئيس عبد الداصر الذي 
أرسالت له السفارة المصرية - حسب حسب رواية منمني TAN PS‏ 
پالصزٍر کیف ان شابا مصريا اسح الأرض:؛ پأحد جهابدة السياسة 
فى بريطانيا. ولعل ذلك کان صحیحاً فقد تلقی «مدسي! دعرة 
حضر مور للمغتربين اللص بين وبذلاك ب بدآت مرحلة حديدة فی 
حياته. ولکنه قبل ذلك قام بعمل رما يكون أجرأ عمل أقدم عليه 
وکاد پسببه أن یطرد من بریطانيا. 


8 


1 


عند باب «برش هاوس و أا في ضریقي إلى محطة «بادجتن؛ لحل 
القطار إلى کسفورد: عرض لي املس 

اظیب. رایح فن؟۔ 

أ گسفوردا. 

ول اف يه فی 1 کسفورد؟). 

ابروقيسور توينبي)؛ ياي محاضرة»؛ عن قضية فاسطين). 

«يرضه فلسطین» يا آخى خليك فى لندن. الوياك ند قریت». 

اا شي خا ج ق سل ا 


خاد ص جي چیا 


لذ 


کان تلاك غادة انسیا ضښحکت انه کان یجدئی ذاهہا إلى 
1 کان فیقٍ لل لي جي معاكة ,قل رافقني ہالطر يقة تھا إا 


مختارات ۹ 


لهند وإلی استراليا. 


يا ای نت هسايم ا ندا ها ؟ ما تروح رو جعلث و عيالا. 
وبلا زو جة بلا عیال بلا غم. يا للك يا بيناه. 


کان ا ف ماري تلك السيدة الطيية. زوج وأنجب؛ واش 
کماايحلو له أنه أعرب. يسافر ویعود ويظهر ويختفي» وهي في 
اليا اا تت: ee‏ 
أحيانا كنت أنعبه فجأة أننى لم أره منذ أسبوعين أو ثلاثة فأتصل 
0 فعرد عل اماري!ا. 

امدسی لیس مرجرداا. 

أن هې ؟). 


ولا أعلمه: 


او تسالینه آین يذهبب؟ 

وآثت تعر ف مسي |, یکلا شي . لکد یغ د دائما 
فل a e E‏ ا 
ذلاك. 


اقصار يعاغ ايه یا سیخ . ريج بسیارتی|ا. 


1 يا عم. ا يڪن اروج لل | لسفررد #بالقملةل بتاععك. دي. 
تسمی دی سیارة؟: 


ا سلسي: إنسان تادر لی عر يته پا“ 


انت لسة قی زمن آل «ببل»؟ يا انى احنادلرقت فى فرحلة 
حديدة. أشتريت سيار ة حح فة ,. ساج أبهةة. 


ات انها سجارة تست سر د اة کر ترجا اشمراها بازیت 


الحا يتاجر لی السيارات المستعملة, 
1ل لکن ا حي السفر بالقطارا. 


لو كان لى من الأمر شىء لربطت العالم العربى كله» من طنجة 
إلى سقط ومن اللاذقية إلى يالا بشبكة من السكاك الحديدية 
مشل قطارات ال .۷ .۳.6 البلريعة فی فرنساء وقطاراٽ Bullitll‏ 
في اليابان. الإنسان الذي كان يسير الشهر والشهرين بالبعير؛ من 
صنعاء إلى مكةء لاذا قفر فطاةالهنكه الرسيلة الجنرنية؟ المطارات 
فهنما بلخت» تبدو شيعا موقتاً. محطات السكاك الحديدية لها طعم 
آخر وسحر خاصض. الحطات الخلرية والمناظراللتيرعة. تعرف أناك قد 
قت من مکان ووصات إلى مكان. تام وتقرأًاوتطادف أصتافا من 


لق أله اسن ثل الطاثرة. ص و هتح فاذا أت فك انتعغلت فس 
ایا ل“ بلاش کلام فا غ يأ لل“ ا اتخ سپس اء تعاتا RE‏ 


عكس الاية كعادته» وتصدر امجلس» واصبح کأنه هر الذاهب إلى 
ا کسفوردء واتنی مجرد تابع له. 


مختارات ۹۸ 


امن ؟ 


ايا أخي خاينا نواصل. امحاضرة في السابعة مساءا. 


اأصاهم ناويون ينتجرا فيلم عن الررنس!. تحرف مرن حيمشل دور 
لورانس؟ اللف چ : کی دوز لعر شاب | شم دوز زی الورنس' 1 
E ۴ : | .‏ 1 ۳ ٍ 


ادیفید لین آخر اتاج ٦ء‏ . تاجی وعدنی یکلہ خر ه. 
ضحکت وله أقل شيعا 


ابتضحك لية؟ هر يعبى عبر الشريفل اليس مت )؟ 

بدا م قال تر الشر يف نتر تاو ؟ 

اذا كانت الححاية انه بیعکلہ إجليزي گویس انا أجدع مده ألف 
مرة في الإ ججليزي». 

اهو کد 


و إذا کان حاب مثیل» ذا حت سیر لورتس ال an‏ 


نت مش مصدق؟ نت عارف مين عام لورنس أيفيه ازاي مل 


0اتت؟ 


ای ه يا سید فا انا الراجل گان جن 1 قرات له س الذا كرة گل 


۹۹ متسى+ إنسان تادر على طريقته‎ - ١ 


i di i tm. 8 a ا ا‎ aa 
امو لو جات باخ فاملت... اشاس الط يقة الي شر آذ اسا بها لی‎ 
الفيامة.‎ 

یا ابی سسسب الهرار, الخاية مس لغ الأونطة تنج في کل 
ملت وريتشارة القالث. لخناك مل فاشلء عر الشريف محل 
المي . وات من ؟ مزن سصع پامدسی) پسطاوروس. حت اسمك لا 
ياج الاجا ۾ بعلن . م الشر يف ر جل اسيم ونت ها شاع 


اللهة: 


انا مش وسيم البناتبعقول لى إئى أشبه على خان فى الاحتفال 
و قصر بک جهام الاميرة مارغريت أخذت 1ء 


اأنت قابلت اذ ميرة مارغريت»؟ 


فجت ا لک تلاك اللادنة امسظكة کا فط اف بطر بقته ,آنا انشا 
ضښحکت» فقد کت أعاہ آنهہ کادوا یط دې زه ن إخجلترا, 

۾ دتا دارا ية تطل عا وات چیل :) ور جال إ ايا كانه جاع 
للقاء اهنس . 


مایځل! ۳ لپا سن مقاجاة سارة. E‏ أتلق ‏ حقت ققد گنت 


أفكر فيك». 


¥٠ مختارات‎ 


«قلت أمر يلك آنا في کا 1 ا ن للاستماع إلى 
ا هامة پاقیها ب وفيسرر r‏ نسیت أل اقدم لاف 
العضت الرجل 

أ انت إذا تعمل م مایگا ۵؟ 


انعم مستر.. مایکل من کبار السؤولین فی ال .8 .8 كما تعلم. 
زهو ريسي امباشر. ِ 
ل يخفب امنسي | سروره آننی اژدی الدور کما یجب وکانه اراد 
ُن رد ۳ الععحة» فقال لارچل: 

امستر الح من المعاونين الا كفاء الذين يعملرك معي». 

انصرف الرجل کلیاً إلى اامنسي | واتضح لى من الحدیث )اذا کان 
يفکر في اأمشسي | ولاذا فرج EH‏ 


۷۹ 


۳ 


ا 
کان امدسی» يضحاك کعادته فى أغلب الاعحيان» وقد وقف الرجإ 


1 آ.‎ 1 ۴ le i Û, #T hh 


اخحلدت السيارة إلى الطريق؛ واعتدلت في سيرها. 


ا [آ سے یمم ا ای ایس¿ ۾ خضل غابیا انس | الله عا 
كيف اي نعم. ولکدها سيارة لها نرافذ وابراب» تصل سرعتها إلى 
مائتي كياومتر في الساعة. 


حاف سی | کن آن تقاسء» برجه سن الوجره بانوا غ السيارات 
التى اشحراها: 4 هلت عليه سن الما فی اجر اتد س 


ا 


ابح سل فا کا او الورك تاتشبری!؛ کیا کات يقرل» 


ويسكن قفي القصر الدي م از کان اسر اجه ید للبلف جل 


مختارات ¥ 


کان یخرج کل صباح في زئ الفرسانة متطياً صهرة حضانة 
«سام». ر على قطعان البقر والضأن» ويعفقد أشجار البلرط 
والصنوبر والتعفاح والعرت والفراولة. جاره من ناحي الشرق لررد 
امنتباتن ا عم الدوف زوج الملكةء أو اله وجارته من ناحية الخرب 
يدي هذه أو تلك. ثم يصل إلى الاصطیل. ربت علی رقاب الیل 
ويحادذنها ۽ يستدشي تالت الرائحة الف يذة التي تبعث من الیل فی 
مراحھا. یختم جړلته بالگراجات. يفعح الأبراب فإذا السيارات 
مصطفة كما اليل في الأصطبل. يتفحصها واحدة وأاحدة. يرفع 
الغطاء ويفتح الباب ويدخل. يجلس ويمسك بعجلة القيادة» وينطلق 
بها وهي ساكنةء في آفاق رحبة ولا بد. سيارة الغورد وسيارة الروفر 
سیا الك وا 0 ا الرسيدس ثم آخبرأ يصل إلى 

نهاية المطاف. إلى سيارة... الرولز. يرفع عنها الغطاء كما يرقم 
النقاب عن وجه العروس الجميلة المشتهاة. يدخل ولا رتيةه بذلا 
العطر العجيب. يمساث بعجلة القيادة» ويدير الحرك ثم يرقغه. يخرج 
ويقف على حافة حرض السباحة وينظر إلى خياله يتفرّق ويتجمم 
ويطول ويقصر على صفحة الاء. قليلون جلا م إللأس الذين شي 
الواحد منهم حافياً أو يركب حبارا أو بعيرأً وتراه«عند الأفق؛ 
شامخاً كأنه أمير من أمراء الحياة. كان «منسي» قد صل بالفعل 

لى نهاية المطاف:) و5 گانه فیا بيده ١‏ لم يجد بعد ذلك NNT‏ 


لكسى أستبى الأحداث: نحن الآن فى بداية الرحلةء فى طريقنا 

ا في سيارة لها توافد ,أب ران مك رجلیاف» وتفتح النافذة 
إذا شت ۽ تستدشق غراء اليف ا یری المنعش ادا سکث. تفلت 
ا لحقرل على الجانبين: حقرل ناعمة بتلالها الملخفضة مثل طيات 
لفوب» والقرى الأنجاوسكسرنية بأبنينها الحجرية وسقوفها الازدُوازية 
في قيعان الأردية وعلى سفرح العلال. تركتا الرجل ليزي سن 


| - منسي: إنسان تادر على طريقته اوش 


شک اثر رانلٹ» وأقغاً آمام پاب داره» یلوم ننا ابی ) رفي عينيه 
حلم لن خی شا انع ق لسرن عل سور عدر 
ریف فی فیام الوردہ العرب» لن يححقی. 


ال 


گنت قد ألمت بطرف من القصة من الحديث بين اسنسى»: 
وصاحبه الإنجليزي» وقد آثرت ألا أسأله الآن ونحن في طريقنا إلى 
ا رک وان ار ھا تتح تح ر وصبدل في اله کت اسهد 


وجدنا کرار أحمك کرار#وجسن بشیر فى استقبالنا. 

قال ! رار رر ينظر إلى امتسن): 

ام الاي دا أل جته معا ؟), 

سمي أشقاءنا مص ين وتا ودار لاد زيف بدافع أحبة؛ ف شم 
متنا آضیاء بدافع اة 

قال «منسي» وکأنه یعرف الرجالل من زمن: 

أيه يا يا حوي حابي دي؟ أنت فاكرني من المصريين برع ف جد 
حر ی؟ دا آنا و من قرایگم!. 


کان کڑار» رحمه الله سردانياً فُحاء فيه كل فضائل السرداتيي 
الأقحاب وبعض مساو لهم. کان رجلا اس عرب كما ون 
حتى فى بذلعه الإفرنجيةء وفى أك قښفور د كأنه يعلفع ثوباً ويساك 

عصاء ویجاس فی ظل شبجرة ا وسط قبيلة. عمل فى الردارة 
منذ عهد الإنجليز. فكان مأموراً ومغكش مركز ووصل في العهد 
الوطنى إلى رتبة محافظ. وقد عمل مساعدا للأمين العام مجلس 
الرزراء في حكرمة الصادق المهدي الأولى؛ وصار وزير لشۇون 
مجلس الوزراء في عهد الدميري. واکان خبيرا بشژون جوب 


i: مختارات‎ 


السودان. ذلك لأن «منسي» دحل معه بعد ذلك في جدل حاد عن 


الجنوب وهر لا يعرف عنه إلا كما يعرف فى قضية فاسطين. 


اما حسن بشیرء فهر زمیای و ديقي منذ عهد الدراسةء عسل فی 
وزارة المالية. واصبح مساعیاا افطل البثاكف ار زی ۾ کان یی امیت اك 
یذھه ابعل 4 تلت إنسان واضسح: ا يەخ اللف والدورانء فام 


برق ذلك لاأصحاب الشان. 


a 


۳ 


= 1 = re 


جلسنا فى الصف الاولء وكانت القاعة ممحلفة. لعجب فقد كان 
الخاضر بروفود أرنولد ريني أعظم مؤرح عبش ثم إن الندث 
کان الأول من نوعه. كانت مناسبة تأاريخية إذا صح القرل. ذلك 
لأن كلا من اتحاد الطابة العرب في جامعة أكسفورد زاتحاد الطابة 
اليهرد وجه الدعرة لبروفيسور ترينبي إلقاء محاضرة عن قضية 
فلسطین؛ فأجابهم باه رجل تقدمت به السن ولا يقرى على إلقاء 
محاضرتين» ولڪن يس4ه آن يلقي محاضرة واحدة عاي العرب 
راليهرد مجتمعين. قبل الطابة اليهود بلا تر دد فقد کانا کمادة 


اليهرد مرها | يدوت قر صب لالعحدت ن الع نبا | انتهر وها 


اھا العر ب لته ی شض و شم ن تر دد. 


مختارات ۷ 


ارا یکاد یرن محرماً على العربي. کان مرا عجيباً تلك الأياب أن 
E‏ ویوا دعيا مع احرين في تاضزيون من تلف ی نات 
اروا پر الھریی آذ بسلا تی شرا راصنا سے انرق 

فيجلسونه في غرفة منفصلة. و يقضون | E‏ ا 
على العربى؛ )اذا لا یرید آن پجلس في صعيد واحد مع اليهردي. 

e a‏ يغعل شيعا قایلہ ن | چدا من کاتت 
عام الشجاعة للتةد على هذا الخحظر. أا لن فقد کنا أغواراً 1 


ولم نکن نيالي. 


كانت تراسلنا فى الدراسة فى جائتة لندن فاة إنجليزية من أصل 
پھردی: اک اسنها جیدا ب طول العھت؟ کان اسمھا «شیرلی»» 
و كانت وسيمة الوجهء ضانحكة العين» لها ' غیمازتان على دیا 
تفعادن الأعاجيبت جیب إذا ضحگت. ,و كنا حمسة. م فصر والعراف 

وفلسطین اقرب والسودان. داثماً تجد شيرلي معنا تؤثرنا على 
یر تا وتأوي إلينا دوت سوانا تقرل لنا اذا لا يعيش العرب 0 
في جلا وغول لا تم الها لادا ل جرت قي نام تقوب ا 
نحن أبناء عمومة وأقرب الناس بعضنا إلى بعض. ونقول الي 
صدقت. العرب أبناء إسماعيل بن إبراهيم» وأنعم أبناء إسحق بن 


إبراشيم. 


الله ر ۾ اللخة د لعي ية متقار بان ال سحل بعيد. 


ص دلقت د يا یری . هما متقاربتان إل اسل إبعي,. 


| - منسي: إنسان تادر على طريقته ف 
إذاً لماذا الحروب وإراقة الدماء؟ اذا إهدار الطاقات وتبديد المال؟ لاذا 
ا يرفرف الساام بأجخده على تاك الربرغ؟ ونقرل لھا ڀا ليت 


2 یرفرف على تلاك اربوع! وأصدقكي القرل؛ إن کل واحد 
اا سا E O EEF‏ 


ودات صباح اتا تسسا ) گیا شا الاپانية إلى اپا المصرى 
فی اة شاعو التيال الشهيرة. قالت لغاغ نه الوداع. 


امصري 
(مساج بتي وات ر اني 
وارتسى الشاجي ليعااغليا 
ناري ري اين 
3 ری ل بعلء متلق اياي 
قانا لها: 


نظرت إلينا کرة: ار بعیتن غیےر ضاسیکتہ ٺء وحدين با غمازتين 


قالت: 


قلعا لهاء كما قال المصري لصاحيته اليابانية فى القصيدة: 
وقلا الالام 1 سعري يجحي 


۾ يا فیا تقفعل في أل ب اللظباء؟ 


YA مختارات‎ 


قلنا لها: 

«وآنت ما شأتاك پال ب۹ 

قالت: 

«أنا جندية فى جيش الاحتياط الإسرائيلى» وقد دعيث للخدمة 


العسكريةا. 


نظر ابعضتا إلى بعضی؛ ودار بین گل واحل هنا وي نفسه اراب گل 
واحد ما والاخرين حدیٹث طريل ۽ فی صست. هل يعقل أن شل ۾ 
الفعاة الجميلة اللطيفة تذهب إلى الحربء» وحمل السااح»؛ وحارب 
مح آل یداع وتقتل العرس؟ 


ٹم تحرلت ت اإلحيرة | سی عضب عظیم. على آنقسنا؛ وعلی شیرلي؛ 


وعلى إسرائيا 2 


شاا في عق العم لاء كاعد اا اة دة ان 
اتساسح. وأيضاً کا د الشباب» اسععداد كب للعضحية 


والقداء, E‏ اسنا لہ يطلب مدا فعل آي شی ء. 


B 


ن وغيرنا. كروك س الشباب ألعر لا ذھبا ا السسقارة المصرية 
يعرضون العطرع. قالرا بارك الله فيكم. حين تدعر الحاجة إليكم 
سوف نتصل يكم. ولكن الجيش المصري مسيطر تماما على الموقف 


ثم نظرنا إلى شاشات التلفزيرنء فإذا اجنود الإسرائيليرن يستحمون 
لی شان السمويس. 


صحيح أن الإنجليز والغرنسيين أعانوا إسرائيل قي تلك الحرب عام 


| - فلسي: إنسان تادر على هلر يته ۷۹ 


“2ة ولکن الأمر نفة خدت بعد ذلاكف فی رب ۷ا 


3 > 
آما «شيرلي) فاتھا لہ تعد ولعلها فتلت او قعلت. ولعلها اثر ت البقاء 


نهائيا في إسرائيل. 


ما جب ما كانت تلات الأيام. ويا عل تر يا رعاك الله انتهت 


^۹ 


1 


ل د e‏ القاعة امعلأتء فقد تان الحاضف وهي بر فی سرر 


اوولد تود ينبی أغظہ ۽ مرحي صر د وأبعدهم نظراً واعسقهم 
إدراکا. ذلاف هرر اچ PF PF‏ تاریح الإأنسانية کبحر متااطم اليا راج 
موجة تعد تيلم اندروة ٹہ تهبط و تدحسر» تعر موجة آحری. 


حضارات تلد وتتنمر وتردهر وتذيا ل فترلد بدلا سی چ ھار ات 


سج ية , 


جلستا لی الصف الأمامى؛ وکا |ا تس 4 9 یځاد یستقر فی 
مقعده» يتلفت ية ويسرة ویبتسم لکل من تقع عليه عینه: لقد 
أنعشه عراء اكسفورد. واستجابت روحه لغناطيس ذلك المكان 
السحري. هله المدينة الصغيرة الى تحكتسب سستھا وروحها من 
و سو د الجامعة فیها؛ شى عبارة ا ي لأفضل؛ ورا أيضا لأسو 


ما فى االحضارة) البريطانية. يرج البریطائى من هنا وهر يحمل 


Af مختارات‎ 


صك الانعماء إلى صفرة تميرة. رۋنتاء اتاد د الطلبة في اف کسفررد: 
غالبا ھا يدخات الب لان وغالبا | ھا یصےوت وزراء. دقل دقب سن 
هذا اكان الصغيس أيام سطرة الأمبراطورية البريطانية شبان فى 
العشرينيات سن أعمارهم» لا بميزهم شىء إلا نهم يشسرن لعلك 
لنخبة الحاكنمةء سيطروا على مصائر شعرب في الهند والسردان 
ونيجيريا وكينيا وفلسطين. وكان الواحد منهم يحكم رقعة أكبر من 
الجزر البريطانية. 


کاٹثي خافعة اکسشورد خلا دفيناً یك [ستسی آ) ننا فسن 
حصو الاجا ا م ب اقعحامه. للاك شرق ۾ سه رتراترت 
فاته ول فیا ظی نت 1 لتا آيراج الکليات: a‏ 1 اجتر نا امباني الى 
نجممع م فی معمارها بعلن هته ت التائ وقفلا م القرون ارس 
ا حیطان ابي ا اأ ية e 3 i‏ و الباحات 
ا نسي | لر 22 اتتا الکاات - کا تد فا RE‏ قديا, 
پاليپ ول میرن مودلن: ن ووادهام. ANNI‏ ات س دات 
الب ن وذات الشمال و تجا ك لالعلالبات: رشن یھ فام ن ن قاعات 
الحاضرات أو يمتطين الدراجات... ومن حين لأحر مر بأستاد یسرم 
الط و قل i‏ الپراء یا عازه السو داع 


نظر برو فیسور ترينبي | ی القاعة البحاعةء وأدار عينيه المشعتين فی 


وجري ل عر با ویپرداء وا یسم اعسامة یا ل معائی رة 


گرار E‏ أحد الذي ن أقتعرا | الطاة المرب القبول» فق کان جد 


| - منسي: إنسان تادر على طريقته A‏ 


اسانت نرتيا 


تات تو ينی دیا سليغاً با ا و اة وأذکر من بعض ما قاله 
في تلاك الليلة أن قصة العرب واليهود في فلسطينء تشه المآسي 
O:‏ الإأغريقية؛ ویره ان شر قود لی شر ف سلبلة لا 
نهاية الپا. تحدث ظویلا عن الشر الذي حاق بال د في أوروبا» في 

رو سيا وإيطاليا قر لسا وألمانيا وإمجلعرا. دک قرست چ کیره ان ایرد کاتږا 
یاب ل تي الياد ن العامة في جلا ا القن القامن عيش ار 
عن معاناة اليهرد عل أيدي الت یین فى 1 انيا وقال أن قلاف 
لبشاعة التي لم يبق لها مشبل في تاريخ الإنسانيةء لا کن أن 
تقسر بانها عمل شخت کد سل العقل » هو آدولف هعلر؛ 
رولکنھا إثہ یا ل وزره حضارة ارو با | الغريية پأسرها. 


فى مقابل ذلك أقاض «توينبي» في ألحديث عن العسامح الذي 
e:‏ اليهرد سن العر ب والسلمن ۾ تحاضة في pe‏ حت 
أطلقت الحضارة العربية الإسلامية العنان لطأقاتا اللهرد» فكان منهب 
وزراء و قر اع وعلماء و فا سغة. تعجب کیش ن شا عات سا 
اناه اليهرد شن ا 4 باضطهاد» ؛ علي این ا ورة بيوڻ؛ یلح 
الأضطياد لقسةك بشر هھ 1 دني ھم قيما لا واحتتم حاط لے 
بقوله إن على الغريقين أن يعنلا على كسر عذة الحلقة الشريرة 
واچ سن ذللف المأرق التاريخى: ا فاك الاهر سو اتسس 
حجها اجار جين بالبخرية بأسرهاء کا لدت شی اماسي 
الأغريقية. وتاشد اليم ال لی د لحاصيهة ان يعمايا الفكر باع وجراة 
اإأيجاد وسياة غر غير العنف للخروج من ذلك المأزق التاريخي. 
أ 


صفق اثر الئاس مجاملة لا تایداء فقد کان حدیث اتویبی۲ ا کثر 


At مختارات‎ 


حكمة و ر انه جا کان يطليه انعر نب والییود تلاك الأيام. أا العر ب 
فقد كانوا في تلك الايام العصيبة المريرة يريدون انحيازا واضحا إلى 
جانبهم. واما البهرد؛ فقد كانوا وما زالوا مزهوين بباطلهم. ولكن 
هذا رجل فکر طريلا في مصائر الشعوب رالام» ورأی أكثر من أي 
زرخ احر فی ام فا یسم ا الإأنسات فك عجر العاريخ. کشیء 
واحد معکامال مت ابط الاجراي ۾ کان فل يلم الشمانسن او قاریهاء کا 
يکن امه ن برضي العرب أ اليهود. 

عليهم قول طريف» يعرفرن بعضه ويجهاون البعض الاخر. 


ن قل ذلاك الصیتا اليتق عمتسي | قحاد اما کا رمي حجر ا 
فى بحيرة سا کنة. 


Aha 


2 


ادار انس | ظهره لبر قيسور ترینبی | و جال بعينية الراسعته ٺ في 
الحضرر الذي رجهم وقرفه عن صمتهم فشخصت اليه أبصا ر اسم 
وطسم يده البسرى في یله وشح صدرة: ورفع اسه ال لی آعلی؛ a‏ 
ر تحو ابروفيسور توينبي ببط» ونصف وجهه الأيسر ما يزال 

ميل لحر اجمهرن. اتخد وقفة دراماتنكية. نعل ايه رانس 

ا وهر بحث جنرده على القتال في دور الملك هتري اخامس 
قي معركة «أجنكورت» ضد الفرنسيين» كانت ماثلة في مخيلته. 
كان يحفظ عن ظهر قلب أغلب خطب املك هثري في مسرحية 
شیکسبیر تلك ویؤدیها بصرت قريب من صرت لررانس آوليفييه: 
1 لعله تمل نابلیږن في معر َة أو ستر لز ه! کانت أحلام العظية 
تخطر ااا عا بال سيا ولکن ا سحابة الصيف فی 
السماءء سرعان ها تتبدذ دون أن أن تلك اثر 1 إن قامته عا الأقل؛ 


^۸٦ مختارات‎ 


بعل جدا بو فة نابلیږ ت في تلاق اللي حة الشهي ة الت رسمها الفدان 
ادافد. ذا اكان العريق آاکاششوزد i‏ د مقعم بالعاريخ ارما 
والأحلام التي كدت ائ الصيف: > والأحلام التي بلغت 


عایا نها ولأ :بك أن شیغاً ما قد حدث ل «منسیا فأخرجه عن طرره. 


قال إلهجة أكثر تقعرا من المعتادذ وهر يضغط على «بروفيسور) 
واتويتبى| التي کان ينطقیا تا لبي 0ء بطر يق اللي الا ر ستقاط: 


ابره فقشفس رر تاانب ... ني E FUR)‏ إلى محاط تاف القبة پاهتیام 


بالغ» ووجدت قفيها... وجدت فيها اشياء كثيرة تدعر للتفكير. ر 
بادئ ڏۍ بدی... أن اشا جزل الشكر... بالأصالة عن نفسي 
وبالإنابة عن الحاضرين.:. وأظن أنتي ا عنهم جميعاً حين 
أقرل.... إنها كانت محاضرة فامكو.... ومفيدة جذا... ولكن 
اسمح لي أن أقرل.... إنني دا جةا.. . أن سبع مورا 
مخلاك: ٠:‏ مور جا عظا ملك ل لن ره ا معاد للعربء. 
بل لعلا تحن العرب نعتبرك اا من أصدقاتا , نکپ اسا 
حقاً قولاث.... إن العرب» طرال تاريخهم» أساءرا معاملة اليهود 


و اهدو شم. ٠‏ وعكيوشم...ا. 


كنت أجلس إلى يينة ا ن بشیر و ګرار إلى ساره . اتنا 
وسیعت: بحن الضحكات الكحرمة. واحدت اجدبه من ديل 
وسا تة ك لسك , و لکده کات ذد سملت دورا و ايج پعیدا و اصح 


a‏ اأحيعسا |يقاضه شن ساك 


| - منسي: إنسان تادر على طريقته A‏ 


ن لأر الاريخي الذي وضعرهم في... با يدي الروفيسور.. 
من الذي وسم اليهرد فی مأزق تاریخی؟ آل آنتہ؟ ا ورو بین؟ 
أن الدين اضطهدم البهب .. وعاقتسرهم فی الشانق فی الیادین 
العامة قلت إن ما زالوا یشقن ن چکننن عندهي سن 
اليهود في الميادين العامة... مجرد افتراء ریات صهيونية 
کاذبةه.. 


آنتم الذين نہ للك . وضعتمرهم في مسك ات الاعتقال.,. 

وفى أفران الغاز:.. والآن تريدون مدا نحن العرب... لحن الأبرياء 
الذين لا ذنب لتارفيماحدث لليهود... أن نكفر عن خطيعكم.. 
أن نسر كما قلت يا يدخ البروفيسور... الحلقة الجهنمية.... الى 
صنعتموها نتم الأوروييرت؟, لاإيا سيدي. إن فلسطين أرض عريية. 
وقد ظلت عربية مند... فبند. ثلاثة الاف عام.. E‏ 


عربية إلى الأبد سوف نستردها بالقرة | ن غاجلا وا 


رلت الهنهبة إل ی طضرضاء؛ وارتفعت أصواٹ ين أظراف القاعة 
تطلب مده باللغین شت اد ان يجلس و لاج اجا 


في رھ جا ا الجا رس٤‏ قال لی 


ايه الحكاية؟ هي أنا قلت حاجة غاط؟؛. 


«آللة يەخساڭ . | e‏ اقهماثف با نین ا . 


علث وجه العالم الجايل ابروفيسور ترينبى١‏ حيرة عظيمة. وظل بقية 
المساي وهر يرد على الأسغلةء ينظر إلى «منسي» من وقت إلى آخر 
کأزه یحاء ل ن يحل معطلة, لا بك أنه ببساطة العلماء من طرازةء 
ظن أنه لا بدا أن يكرن قد أساء التعبير عن أفكار وإلا فكيت 


A۸ مختارات‎ 


۽ لهه إلى دلاق اند ما متس اقل = لس اا ۴ HE?‏ 
وکا سم يقعل شیا 


و حر جداء قال له گرا ۾ کان کا حلت املس | ادة قل 


7 ِ = 
الفه كاله يعرده شن ازن 


1یا بیدی يا مغفا. يظهر ان المصر بين باغ القاهرة عا سح 
هر آقرنععارهة خملا اشوا الرمراي. آنت يليه ما قهن 


ضحاك امدسى» ضحكه الطفرلية الجذابةء وقال بلهجة صعيدية 


ابص أحة کدی يا رجاله. ا انا الأشتاذ پټاعکہ دا طول تن . 
اتا ک گنت تغبان: لا ج امو احدة:, کھت أمبارح سهرال 
سهرة حلرة فى لندره. ويعدين سايق | لر ید ۲ شیورد 


ر حت ی ساپ ET‏ 


اسم أضاف: 
أ 2 
او بعك ين یا ای الراحد تع سن حكاية قاطن دیا قال له 


وما أنت تعبان ونام ومش فاهم الكلام... ما كنت تتلهى 
وتسگت., رجت عامل حطبة طبانة ۽ د کال جمال عبد الناصر. 
أنا اففكرتك حتقول رإن ما أخذ بالقرة لن يسترد إلا بالقوة)٠.‏ 

قال امنسی: ضاکا: 


| - منسي: إئسان تادر على طري ۹ 


«دا أنت بتقول فيها؟ طب والنبى الجملة كاتت على لسانى لولا أن 
الاخ دا عمال یسلا ) وأا فش کہ شر بحسا کله ليه E‏ آنا 
حتی استغربت الناضس عا سقفتش ليه.. ٠.‏ 


قلت له معايغاء وكنت أعلم أنه اختار الرقم اعتباطاً: 
مين قال لاك إن قلسطين عربية من تلات الاف سنة بس؟؛ 


و مال هي غريية من أمتى؟١.‏ 
من سبعة الافاسنة على الأقل١.‏ 


الا یا شيخ! آنا افتكرتهم اثلات آلاف. أصلر الیهرد بيقرلر إنها 
کاتت پتاعتهه سن تدا الان سنة» قلت يا واد خحليهم تلات 
اشا أت بر طبه کو یسه .. شي تلات الاف سنه شريه يا 


i‏ رجاله؟ و 


۹۱ 


1 


کان ای ار کر لاو كما يقال. 
وأصح س ذلك¿ آنه کان مشل حبار الرحش ا 0 على 
اناس کیرین: قابا فى كلية «سانت آنترلی ا کلية کر ر وخسن 
بشير ) الأخرين لیر نهارت عالمي الاجا وتعرفتا على الرجا 
الذي ترج هن اللغة الروسية رواية ود كر ر جیفاکره للکاتب 

الروسى الشهير «باسترناك» التى حرا لت إلى فیلم سیدمائی مشل فيه 
دور «دكترر جيفاكرا عمر الشريف» غرم (منسى) فى فيلم 
الورانس». وقابانا الكاتب الإنجليزي المعروف «جون وين» الذي 
كان فى تلك الحقبة أستاذاً للشعر» هذا النصب الذي ابتدعجه 
جامعة اکسفورد عخصيصا للاب والشمرام گان «منسی) علی 
سجیده ماما فی ذلاث العالم المفتوح ال للستي الذي يححدث فيه 
الاس رة مخفة انيت يلمت ای کا تلعب بكرة الابنج 
بوځ1. کان پدلی ہدلره مهما کان الرضب ع لا هة إن كان علا 


تارات 4¥ 


آدباً. أحیاناً یصیب وأحیاناً یخطئ» ولکنه کان عرض جهله بخسن 


اسعخدامه للغة؛ وطبيعته ا سه بلب + الحاضرة. لذلاكف e:‏ ارا 
بصسښنتا عند کل من قاباناهم. وقد طاب له المقام فاراد أن يبق رة 
أطرل: و تان گرا قد حب فی سد و شدرة قش جد عاس البقاء. 


لکتني عاندىت وقلست سه 


- هذا إنسان صائع ما عنده شغل. آما آنا فلا بد أن أعرد إلى على 


قال املس ٠‏ 
شغلل إيه يا حوي؟ هو اللي التو بتعملوه دا شه 


کان امدسي! يعتبر الإذاعة «شغل أونطة» وأنها مهنة لا حتاج إلى 
معرفة آو جهد. لکنه کان پحبھاءا رطا هاجر إلى آمریکا کان من 
ضسن فنا فعله آله أنخاً محطة إذاعة للدعرة لااسلام, و كان يرمعد 
قد اشد و خسن إسا هه 


تلاك السعادة التى غمرته طرال وجردنا فى اكسفررد دزمعه لحن 
عاندو ن ي طريقنا !| ا س لذن قان رط جاك و يشر ۾ بنط هن 
مرضوع إلى اخحر ومن فکرة بی اخحری» دون توقف ودون تساسل 
اه فنطق, و أقعته سم ابر #قيسور ترینبي | بدانت تشخرل لی اله 
لر ی بجیا إل رة آری ف فارج حیاته. قال وهر يضاف 
فی أعساف فاك : 


q۳ متشي إنسات ادر على طريقته‎ - ١ 


قلت له" 


- إنك بحماقتك فى أ yl‏ شيعت انحصضارك فى عدن على 
اریت مارد کرو ممالا مش أضاع فی موسکو ما کسبة 


ف أوسترلتر. 


أعجاه نی سبهته ب پنا بای ُء فقا : 
Î‏ بر لته زک ابلیزن» مش کلے؟ 


ا سا کا فقال 


ا ت نایایون؟ حتة تلياني من کورسیکا. 


lL m= 


aT 


بس انت تبه مین و مون؟ فر عاي حانء مرة نابلرك» ومين 


#۸ ی عار ف أت تحال لیا الناضر واد جدع بكب حح حسعید شا 


lJ. =‏ | ا 
د اة فن اسجهاك: إت عارف هر محتاج 


جفس. ب ي ساو ة ما 


لناس زی مین؟. 

ازيف انت! 

آهر کده» واحد صعيدي حمش» ومتعلم» وبقاغ خکابشه» يلعب 
باليصة راجو رئ خر 

اضحکتی ڈذللٹ کا ایک من قبل قوله إنه يشيه نابایرت: 
انت اق بط اك ؟ ات الأرباش الى » ماو دول آحسنڻ 
فر 

انت تعرفهه؟ 

ا أعرفهہ: الت عارق الجد غ دا اسه إيه؛ دلوقتی بقی زیر قد 


الدنياً وش عار شیا أيه دا رات کاتت بتششا_ دو پا ك الت 


مختارات 4 


ریاهاء اتعرفت عليه وبقینا اصحاب» کنا بنسهر كل ليلة ويا بعض. 


بعد ذلك»ء حرن عاد إلى مصر واأقام فيها فترةء زعم أنه تعرف على 
جال تی التاصر و ضار اسل ست شار يه و کان يلخصس له التب 
0 ت 3 e : n 2 ۱ Dl i‏ 2 1 | 
الي تدر جلا ا لا حاير ية و شو زم ا تأده ماعحد الد 
اعدتة مععمدا إلى اکسفررد. قلت له: 


- ا کسفورد احلوه مش کده؟ 

- یا سلام علی آککفرودیرانت عارف انی سجلت للد کترراه فی 
آکسفورد؟ 

لا یا شیخ؟ 

الله الت ما تعرفش الحكاية د 8وا آنا حت كدت اجوز واحدة 
من اکسقفررد: بنت زي القمر. كانت تدرس تاريخ فى كلية 
لسانت اداو : 

ویعكدیر؟ 

بعدين إيه؟ ما انت عارف الحكايةء اتلمیت عل جضراتكم 
ولقیت ال.٣.8.8؛‏ نقرل لتا کلمتین فارغین ناحذ عايهم فارس. 

- وتزوجت ماري. 

هپا سیدی: 

- هاري سيدة فاضلة وأنت لا تسعسقها, آي واحدة غیرها گانت 
طلقعك من زمان. 

ما قلناش حاجة. ماري بنت حلال وربة بيتث والکللام الفارع دا 


mF 2 آ1‎ 


بس البنت بتاعة ا کسفورد كانت حارة قوي. زى القشطة. 


تذ کرت صاحبه من شرکة اارثر راناڭ! فسالته عنه. استجاب فور 


| - فنسي: سات تادر على لر يته ت ۹ 


لهذا الموضوع الجديد وكأنه كان ينعظر السزال منذ زمن. قال وهر 


زف حاف ٠:‏ 
ت ال اجا ل الأهبل ,اللىي اتتت فة دا يشعل اا تفس کی فی 
الشركة وم عباتا مرق وچ پت وی ال 


آنا اک ته آعزب» مش باین انه فی ست فی البیت. 
اھا هي دي الحكاية. أله یا سید الاشخاة ةا راح مصر وقابل 
واحدة هلفرته. عيله بعاعة اتدين وعشرين أو ثلالة وعشرين سنة 
راجل مغفل. شاف بنت مصرية عيونها عساية وشعرها أسود 
وماظاظة راج مد هران في حبھا. انت عارف الراجل دا سنه قرف 
ا لخمسين. 
- وبعدین؟ 
- بعدين إيه؟ البنت مش جاده.. فكت عليه وآوهنتة انها تبه 
و مستخكدة تشجرزة 
- انت شفتها؟ 
- إلا شفعها. ما آنا يا أستاذ حاضر القصة من بدايتها. 
ثم قال وهر يضحاك: 


- أصضلة انت مشن واخ بالك... آنا يا سيدى باشتخ هاي 
مستشار في الشؤون العربية» يعسي هما ييجر ينجو فيالم زي الخرطرم 
أو لوراتس والكلام الفارغ داء يستشيرو مين؟ 

أنت؟ 

آیره :يا سیدي. آناء انت فاکر آنا معتمد على الكلام الغارغ 
B.B.C.J؟‏ 


بت 


۹٦ مختارات‎ 


یا E‏ دي بعضحات عليه لا تجو زه ف سخا ك 

وائت دوك ئ يه في الاية دی؟ 

تصور الراجل الأهبل داء هرات یتصلل بی الساعة اتن احا 
شان یحی 0 ححاية حه و عر أمه, دا متصرر اني ساقم البتت 

- وي نظير ذلك 

ا هر ده ى نظیر ذل ناطیش الدور ی ن ؟ ن Cl E‏ تیر 
٣ ± ||‏ 
جيني ليلا ۽ 


الله يلعل. انت خرب بیت الراجا. 


انتهت المحكاية بان الرجل من شركة «ارثر رانك» لم يطاق زوجته 
E e | 5‏ 

وسم رل (الشثم وان 3 | نے ای دور عم عمر الشريف 
ولا اي دور آخر في فيام ا ولك الياة کات تخب ء له 
ادوارا اخحری في الراقع. 


4۷ متشي إنسات ادر على طريقته‎ - ١ 


اا 


وقف امدسي | ذلك الر قف االقازبخي» في ذلاث المگان الذى 
9 يدتحله الناس ضربة لازب» لعله أحس بأنه جاء بمقحضى منطق 
عادل» وأنه هر أيضا ر نشی ء ما عا ال في الم ية الثانية 


قي : ن فراحل سحا ترد هي اة الايبل؛ الت أعقیت فر سخا العلةة 


دت دذلاف وار الخیسبیات أ 1 واثل الستتات: ا آذ على 
وجه العحديد. لکنه ان ن کا استضاف مجاس العمرم 
البريطاني ي لدان الو عر الدورئ لي انات العالم. حاوت الہ فب د ن 
ا كل الأنحاء وصادف أن امتسي» رحب الله كان عاي اة جمبية 
ونیس الرقد المصرى: E‏ ا طالب في جا می الإأسكندرية. لذلا 
کان سهاا عليه آن یلصم بالرفد المصري. کان یرافقھم فی مجیشهم 
ودهابهم» سا تیا پم کا شراء راز مهم ات ۳ ن الاصراق؛ ویرتب لھم 

ما با سم ا و يضطجحب م پر ب هسم ا ادات الأظبايء 


مختارات ۹۸ 


ویسھل الهم أمورضم. وقد وظف لذلاك» کنا جک ن ان يتخيل 
الإأتسان: سلاقتد الهائاة ا لو اسع بمديدة لدان چ شخصا 
منهم.. كانه عضر في الر لوقك روي اسي ) انه ایل علي 
سڪ تارية ام کن ورا أسبة في قائمة أعضاء الرقردء وصاروا 
یر سلون اله کل أو راف i‏ ا في ذلاك بطاقات الدعرات التي 
البهار؛ ويحضر حفلات الاستقبال فى الساء. ولم يجد اعضاء الرفد 
المصري غرابة في ذلك» فقد کانرا يظبرنه أيضا مدو با عن هيغة 


الا ذاعة ال لبريطانية. 


وجد (متسی» دوراً مسحترماً بلق به فانهمك فيه بکل طاقته. 
وكعادته حن يتقمص دور فإنه ل يكن يقش عند حد. لذلك 
ادت ذو المادثة أن تنتهی بطر ده اهن بر يطانيا. 
مر کل شيء بسلا إلى أن حل ذلك ال أقامت الملكة 
فل اجام للږفېد فی فصر بڪنجهام. ببس مسي | دلة السهرة 
لي لا بد أنه استأجرها أو استعارها. ا مض إلى مرعده المضروب 
فی ا ر مکان اک کثر سحرا وألقاً وهيبة من كل الأمكنة الع 
دخاها من قبال. لني أستطيم ان آتخیل کیش دا امنسي | ج 
بكنجهام ذلك المعقل الإمبريالى» احاط بالبروتركولات والرمرز 
والطقرس. .قد صحبني رة ا حفال استحقتال أقامته اج س 
السمقارانت. لم يکن مدغراً يا طبع : ولگنه جاء هکذا) وکأنه يظن 
زه لعو اض وبالفعل لكل الاحتفالات التي شام 3 سب وف 
أي مان على وجه لأرض. أنه ضيف مستدم على مائدة الياةا 
کان ععلن لباب رجل فى بدلة حمراء کا جنرال قى اجیش» يعلن 


| - منسي+ إنسان نادر على طريقته ۹4 


بصوت جهير أسماء المدعوين وهم يدخلون قاعة الاستقبال» واحدا 
ای کیب الآخر . سم پعجبي ذللكءرقلت سی لم الجا و الض ضاي 
سیت ود د وما هر إلا قلیا» حتى سنعت 


والدکترر مايکل بسطاوروس» رئيس القسم العربى بهيغة الرذاعة 
البر يطائية!. 


کان ر رئيس القشم العربى المحقيقى مرجرداً فى الحغل» فالتفت 


نعمء إنتى نشي أستطيع ان انخل: کیش اقتحہ اسي | ذلك الحصن 
الحصين الذي ل١‏ يدخله کل من عب ودب لا يدعحله کل سن 
شای هكذاء ضربة لازب. تجاوز السو ر الحديدي الخارجي الذي 
پش به السياح؛ پنظرون سن بغيد إل چ تغییر اطرصس: 
ا الأمل ان وا ا يطل ايهم من نافدة و ردهة. دخل 


لى الفناء الداحای؛ و لال جر ی کوس نم قت حت له الأبراب» وسار 


ا ملكي في دهاليز واسعة طريلة. 5 | خحطوة محسرية مدد 


هد سح ایر . را 4 جا ا و لهاية المطاقف. ا يي ۾ ی 
کازه سيارة الورولرة ا السيارابت. 


و صل دول الات ودوك وجه سحي في ترب مستعار د هة 
اا ا 1 

N | ۴‏ : ا ي DE EE‏ آ 1 : : 
تج اليانب الأحي؛ وتادی اجا اللكة الدي 3 بد أله r‏ یکن 
کسائر احجاب: 


o مختارات‎ 


الد كور natn‏ لیو شی بسطاو رو س ریس انفد احصر يا 
هل تذكره وهو يقارع سير آنغوني أيدن في اجتماع شباب 


اعافظ؟ 


مل تذ کر رغو ضرغ تنيدا ضما من اتنينات» الإ جلير؟ 


هال تذ ره في آکسفورد وهر يحارب في غير محترب» ويعارك قي 
یر شعت ف؟ 


إنه الآن في هذا المكانء يقرم بدور أعظم من أي دور قام به من 


قبال» او سیقوم يه سن بعد 

مشل امدسي) بشوبه المستعار وصفحه النححلة: آمام الرمر الأكبر 
للأمبراطررية البريطانية.. ملكة إنجلعرا بواسكتاندا وإيرلنده ووياز وجزر 
الهردير وجرزيرة هال وها راء البحار: وريخ تاج الراك جمس 
الکرمنرلث! 


وماذا فعل امنسيى)ا هل حيا وانصرف؟ عل اكتفى بذللك القدر؟ 
آبدا كانتت جلك ظة لا بد آنه ظل سند لها على غ اجا به 
منك ولد و کاما الاقدار قل هبات لذللاك اللقاء «العاريخى». ولعله 
أيقن آنه ۳ a‏ رهز لش + اء وأنه لم بات م ولکنه بقف 
ذلك ارقف ممقتضی منطق» رإن بدا عجيباء فإنه عادل عاي وجه 
من الوجوه. 


۸ 


کان يعام آن رئيس الرفد الحقيقى كان مريضا تلاك الليلةء واته ما 
س اسل سپ ف یلو لبا تلك ولعال ذللث کاڻ اء فقد کان ال المتطي 


| لعجیب الذ أعطی امنسي» اشرعیته» ومبررات ساو که عن عام أو 
عن غير علم» يقعضى آن يلعب هو ذلك الدورء أن يكرن هو 
اتس . ول لا؟ 

لب = لے ف" 


ألم ينترع ابلیږ ك وهر احتة باي ن کډ ر سیکا الاج و يضعه بيده 
على راسه زيفرض نفسنة وأميراطورا عا قر نسسا؟ 


ألا تغدق اللياة على آناس لا يبدو أنهم يغازون على بقية خلق الله؟ 


اا“ يشا بع ن لٹا فیا چا ا ن افق اک ا پستحق ن؟ 


ef مختارات‎ 


EL‏ | ااا اجرج it‏ و قف اهنس 1 في الصف الذى يؤدی 
إلى اللكة رون راء الرفرد:: الرتر الإريالي اللي :برف من 
سسقن الر ب اف ر البحار. 


و کان 4 راغھ فی البق محمد اخ ھےپ یکنو لیے رٹیہں و فل 
السرد ان ذللك أبضا کان زل عل و حك ايء ن الرجره ُن يق 
دیل دد فج لب بقأمته المديدة؛ ابه الأهيب: و بيالة 
و به المستعار , صفته االمنحسلةا 
ي dı‏ چ i‏ 
تسب اول الأمرء ب حيقة زعيماء ت نظ إليها بر ایسد شاعا 
فضحاكث. ولغله كان ينعد اقلم EF EE % ê‏ 
المظفرة» رقاسة الوزارة. لقد جاء i‏ لا پخخالف ا عن 
اتنسي) في هاية الأضرء لرحرت إذف ورن وجه حى قي قرب 
فبستعار 4 یساش اة ) از اسه عن فی و وجاسی اش انه 


كان الرؤساء يسلمون على الملكة فتقرل لكل منهم بضع كلمات 


الجاملة» ثم ينص فرن» ولا يأذ اللقاء أك مب دققة أ 
على سبيا املف ني يتصرفرن؛ ولا ڀأحذ للقاء كثر من دقيقة أو 


لکن «مدسی» کان مختلفا. لم يشوضه أحد. جاع حط بمحض إرادته لا 
مت ل ولكن ممقتضى منطف غاد فی نظره. و اسم س؟ 


| - فلسي: إنسان تادر لی هلر يته 


يطل اھ شس النافدة. 


۳ے = ي 
سیاحات اکب ما یحق لهم 


يروي فمنسي| رحمه الله» أن الملكة بعد أن حيته حسب ما تقتضي 
الراتي والاصول: فحاة قال لها دون تفکیر: ودون ان ینادیپا 
بلقب «صاحبة الطلالةه كما تقتضى الاصرل: 

اأاسمعي . لا بد أك جدین هم المناسبات تجلة جدا: كيف جين 
القيام بهذا الدور الممل يرما بعد يرم؟». 


یق ل امنسى 1 إل الملكة شىكىت ولکن أغلي الظن نها یتست 
ابدسامة خفيغةء لعخفي دهشتها سن تلك الجرأةء فهي مدربة لمعل 


شلد امو اقف. 


بعد :ذلك دعل معها کی حدیٹث طریال ین مهامها کبلکة: ورعن 
حياتها العاثلية. ۽ بلغت به الجر اة اه الها عن تربية الام شاور 


نصائح عن افضل السبل لتربيته وتعايمه. 


استغرقت القابلة وقعا طريلا بحساب ذلك المكان., وقف الصف 
وبدا رؤساء الوفرد يتعجبون من هذا الذي اعطعه الملكة كل هذا 
الرقت. و گان ميحيل احمل مجر نب ورا نسي ينعظر دور 
بقامجه الديدة ۾ لحم ته الط يلةء ۾ بذلته الك نيقة التي لم يستعر ها 


مختارات 6 


تحرك دوق أدنبرة» زوج الملكة الذي كان يقف إلى جانبهاء وأمسك 
امنسي) برفق من ذراعه وخرج به من الصف. قال له: انت صغ 
اسن جدا. كيف اصبحت رئيس وفد دولة كيرة کمصر؟ا. 


رر ایی دلت السا کا وکن آ2 ل ا ف اکل اشرب 
وجادل وضحاك» وتعرف بلررد هذا ا تلاك ,۽ تحدث 
للغة الإنجليزية على أصرلها في مڪمر ن أسرارها وأمنع و زي 
رة تلاك السعادة أغفا مرا بوا و شو ان ذلاك القصر ليس مانا 
اهملا وان الإأنسان لا يدحإ" ذلك المحصن درن دعرة ودول وجه 
حن مهما بدا له آنه رهز الشى ء ما آو آنه صاحب حی ما کانت 
ثمة عیون تراقب وتحرس» وتر وتسسع. 
ثانی یوم مع ول ل الضباح» وهر لم يكد يستيقظ من نومه» حل 
عليه ر جال اعلوس لم يعرفه من قبل ا ریجال الان کاتا 
یعرفون عنه کل سء مل ن وطفت قدماه ارک جریرتهم. کل 
خیرت وكير اعصرغا في لانم وغل مدی کی اجر 
ضيقرا عليه اناق واتهمره اة عميال للمخابرات المصرية - قالرا 
له آم لا دون ديزا ار لاوک كه المريب. العجيب أن المضرين 
أيضاً اتهمره بأنه عميل للمخابرات البريطانية فهم أيضاً لم يجدوا 
سپپا متطقیا لسلر گه. 


دحل افمنسی) فى مأزق حقیقی» فجند گل طاقحه واتصا لته 
و يعار فة واا انتھی اللي إلى ارا بألة - اما حمق أو 


میچ ل ا یدرک ادا ۳ بشعا . 


ed سنسي: إنسان تادر على طريقته‎ - ١ 


ا اامتنسى| رحمه الله م يڪن آحسڻ ولا شونا کان کیا 
زصفته استاذته باربرا براي مإنسانا نادرا على طريقته». 
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تشعب الخحديث فى ذار سعد الدين ا وهبة الكاتب المرسحى الشهير 
الذي كان يرومع وكيلاً لرزارة الغغافة اززوجته الممشلة الكبيرة 
سميحة آيرب إلى أن جاء ذكر امنسی». بدا شعد الدين وهبة 
يحكى قصة رحلة رافقه فيها «مدسى» إلى الكريت فلم أكن أنا 
الرحيد الذى حظى برفقته فى الأسفان إلا آنئی رجا شت ارہ 
نظا كان «متسى! رحمه الله يحب السفر» لذللك أقتبى شر كة 
للسياحة تعيح له ركوب الطائرات والنزول في الفنادق بأسعار 
فة و كان بحت الصسبة ريحب الخلف: قافا وجك فقا 
تطيب له صحبته فښافرا ف آي مکان» ساق معه. کان يحب 
صلاح جاهين بطريقة مؤثرةء فإذا حطر على باله في واشنطن» يسافر 
فررا إلى القاهرة لرؤياة. وإذا دكن عبد الرحيم.الرفاعي؛ سافر إلى 
بيرك واد عت ل بارپرا براي فی باریس» سافر إلى باریس. کان 
يبدو إنسانا حرا تماماء طليقا مثل طائر قى الفضاء. 


مختارات ۸ 


لم يذهب سعد الدين وهبة بعيدا في رواية القصة حتى دق جرس 
الباب. ثم إذا ضاحبيا حقيقة اثلا للعيان. كأن أحدا تادا 
فاستجاب. صدفة؛ عم ولکنها صدفة تکررت كثيرا. أي ذكره 
ولا أحد يظنه في المدينةء فإذا الباب يدق أو التلفرن يرن. ٠‏ 


دشل ضاحكا وكأنه كان معنا منذ أول المساء. 
امدسی! الله یخرب بیتاك. انت جاب منين؟). 


شيء يځري i‏ و لک ع 


تهلل وجپه طربا لرارة الاستفبال وكثرة السسباب» N‏ المسسرحيى 
الهائل الذي اد3 بدخحرله إلى دار أعلم با صل المسرح ا لحقیقی 
فنه... تتاوشه الناس ذات اليمين إإذات,اليسارء وكانرا كلهم 
يعرقوله ویحبوله بدرجات متفاوتة» يرسف إدریس ومحمرد سالم 
ورجاء النقاش وعبد المنعم سليم واخروك. 


اندرج حالا في ای كانه ار فة عند الا كتا له 
الأمسة 8 نطيب الأماسي في القاهة» ووچد Aj e ES‏ 
کنا تاش آنا فا ا اتات مو اهي وأخرة شمر وفخاهة 
وطرائف. ولبس زي المهرج فأآصبح محور الانتباه ومركز الدائرة. 


مضي سعد الدين ۾ شك یحی القصبهة: ۾ کان «البطل» يعدا 
باستمرار ويجاذبه حبل الرواية لیسیر بها على هراه. واکلنت ا 
لاھیا وآنا لا آعلم آننی سروف أکون وشیکا غلا فی فصل تعیس 


١‏ - منسي: إنسان تادر على طريقته 4ء1 


الغسرض؛ يظهر خا ج و يختفي قحاة. يا واد انت جایي 


من ا داهية؟:. 


کان بحا 


يقو امنسی]: 

اوعاوزین تعرفرا لیه؟. 

a‏ أ [ ا ت کا آ: 8 E 2 2 i‏ س 

يقرا ابو عمق دريس اعد ي ےا فاسج دا ادك هن رشن 

لواد دا لازء بیشتغل ق السي. ای. ايه طب اراي عرفت اننا 


يض حاف (منسى) فقد كان يحب أن يضقي عا لشسه مزیدا من 
السمحر والغمرض. 

وقول أحدهم: 

اهي السى آي ايه مغخفلة تشغل واحد عبیط زی دا؟ دا کل حیاته 
ا زضخات وما يعرفش يخبی آي ا 

ويقول الثاني: 

اما هو دا كله ثيل للعمريه:. 


لكن الحقيقة كانت أبسط من ذلك. لقد وصل امسن من ,اآمريکا 
وزار أهله فى القاهرة والصعيد فقد كان طرل حياته بارا بأهله» 
وتققد اح ال اخ اته وأخحرته. n‏ اشم أياما بصحة خبدبقه الحميم 
صلاح جاهين قبل أن يظهر في تلك اللياة. 


کات قد فی عل شجرته ای امر یکا اک شیم لچس قش غاما: 
ایام کنا معا ی لعدنء كنت اقول ل 


«سافر إلى امريكا. إنها بلاد ينفع فيها النصب. إما دخات السجن 


تارات 14 


1 اصبحت سملي نیرا 


لكنه لم يأحذ قولي ماعل الك ققد کان سعدا Faas‏ 
سم ذات یوم سافر عل طریقته» دون خحطة آم تفي مس 

رحلة من الرحلات التي کانت تنظبپا هيغة الاذاعة لظا 
نيۆيوركڭ. يدهع الإأنسان مباغا : مباغا زهيداً يغطي من ثذ كرة الطاثرة ۾ شك 


الاقامة فی فل نه تیو يورك فا سبو غ. 


سافر وليس في ليته الإقامة فام یکن يحمل مالا أو ماع ولم 
تک تاشيرة الدحرل تسمح له بالإأقامة. ولكن الناس عاديا ولم 
يعد. وسألنا رففاءه في السقر فقالرا إنه اختغى منذ وصاوا نيريورك 


۲٠ 


کان یجب آن أنثيه» ولب E NS‏ 
وأتا لمح ح امنسي|ا يجري من مکان إلى مکان»؛ يهمس فى أذن 
مرٴظف شر كة الطيرال TT‏ لر ظف r‏ ۾ یا طف 
الجرازات. قات هة طبيغة نخسي يحول أف ي آمر» مپسا کا 
عاديا ويسيطا إلى شىء يشبه المؤامرة. حت انا امنا لار 
رأيته يهمس لوظف شركة الطيران» فلم أكترث. دخان ممترررا 


۾ ايتا مطار یروت اراتا المساء في ذلك انيرم سن عام AY‏ 
الذي بح يژرځ به فيا بحل عل از البداية احقيقية لجرب 
اللبنائيةء اب التي لم تضع أوزارها إلى اليوع و کان و صر لتا ا 
من المهرلة؛ ۽ فی جر هډ تر عا عير تام مناي فی مساء كان بدابة 
للیل طريل حالك» یخفی فی جوفه کرارٹ یشیب لهرله ا الولدان. 


مختارات 1۹1۳ 


فی دار سعد الدين ,وة وان المساءِ مساء من توخ ارا کا 


ا اامشسي1 عن رجهتي» قلت له إنن عائل 

ی عملي في الدوحة» ولكنني سرف أعرج على بيروت لأقضي 
ییا آیاما, ګنت قد حضرت اجتماع اللجنة الدائمة للاعلامء في 

مقر الجامعة العربية. ناقشا مواضيع ات ت بشردا ثابحة في د 
اجتماعات ججان الإعلام ومؤتمرات وزراء الإعلام إلى يرمنا هذا.. 
التحرك الإعلامي العربي في اخارج»؛ صورة العرب المشوهة في 
أجهرة الإعلام الغربيةء إنشاء وكالة أنباء عربية موحدة إقرار ميشاق 
شرف إعلاي» إيقاف الحملات الإعلامية الى تشنها الدول العريية 
بعضها 4 ال غير ذلك. کانت نة مسحترمة من رجال 
أفاضل. سعدون ال جاسم ولي شمو وغالب أبر الفرج وإبراهيم 
اعصالحي وعيد العزيز الرواس: ومرسي سعد الدين» وعبد الله 
ا حوراني وجمعة الفزاني والشيخ عيسى بن سلمان» وطه يس؛ 
وأديب ملم واحرون ا يقازن ج 0 الین کرت فضالا 
وحكمة. کات ا جمیعا ly‏ عقا ع أخحرة اشقا لقاع کانت تلاك الاياء 
تقطلب قدراً كبيرا من العقل والحكمة., الآنء اللذ أعلم. 


كتا نقرل «لنضع نصب أعيننا الأهداف الفابعة اة العربية ولا 
ندشغل بالمحغیرات التي تأت وتزول؛ و كتا تحاول أ جد ارا اة 
تقض غليها وسط غالم من رمال متحر كة. و كانت تاك اللجنة؛ 
سب اسي ؛ ول من استعبا لا اليد الأدنى فے: ن الإجماع 
العربی وهی عبازة ااکحسبت أعماقا «أبعاداً فسا بعد سين ردت 
فى مجالس اقل وزنا وأكثر احتراماً. ومن محاسن الصدف أن 
أغلب أعضاء الليحنة ظا,ا نابتين على مدی أربعة و حيس أعرام» 
فنشأت يليم الفة ية وارب ي الرأي. حتى أخونا جمعة 

الفزاني أصبح جرور الرقت ينظر إلى الأمور نظرة «راقعية مهنيةا كما 


| - فلسي: إنسان تادر لی هلر يته 


کنا قزل 


سا ور یسا اليم الد كترر عة الأخة تخغال الدين: ندقع التي 
هي احسن: خمد ال لشررات ويطغئ النيران؛ وإذا تمقدت الاسر 
يسعفة طعه لقي نتر ات فج ا يضحاك الناس» فيضسحكرن 
وايستريحرك») واکان يجلس ال غ ينه على المنصةء الأستاذ ڈ سلیم 
اليافي اعد الأمين العام يستمع فی صمت؛ ویعانی فی صبر: 
ويدخحن بار تو 


امت هالا eg PSE ١‏ و قضاياه 


0 


اإعلا م ایه؟ آنا عاو عل ية اء 

فقا له ادا 

الکن سنیاد تلف la,‏ شر بو الراك اعلام داخل فی 4 الثتميةة. 
س ا جاع ری ھ اللحة الداتية العام کي EE‏ 


قال 8 نسي ٠1‏ 


او الله فكرة عظيمة نروح بب ۾ ات | آنا ألا افر إلى ١ا‏ ریاضس. 


نمضي اما في بی وت. بعدها انت تافر ی الله سحةء أا أواصا 1 


LÎ 1 1‏ 
انسر إبى الرياض":. 


اة و ال توصااك سن القاهرة ال بير 4 لساب مشا المسافة س 
القاهرة إلى آسران: ۾ دش ن قرب :إا لى القاهرة من اشرات تخیا . 


مختارات 114 


حلقت الطائ ة فرق سماء تیروت ول المساء, الجبال والسياء والبحر 
حقاً كما وصفها الشعراء وتغنى بها وديع الصافي وفيروز. السلام 
و اة والعطاء' ل کا ذلك حتاً لمنان. کا ل سء معد إأعدادا ا جي 
للخراب» لقد بذل مات الالاف من الرجال والنساء جهدا مضنيا 
على مد عشرات السنين ليصنعوا لدا مثل عروس خحضلة تزف 
للمرت. 


لکنا کی ذلاك المساء س عام ق۷ د نکن تعاس 


ةق 


۳ 


السماء فرق بيروت رحيمة قريبة المدال» جومها عقرد من اللؤلز 
تختاط بقنادیل الكه ر باء التي تهج عاي سقوج ا جبال. وعا 
اليسار» والطائرة تقترب من ارض المطار» بحر ناعم شفاف اول 
الليل» أمراجه» كما قال الشاعر» مثل عرائس في غلائل بيض: 
تترا كض نحور الشاطيم؛ وتذوب, بعد قليل سرف تمطر هل السماء 
ال حيية شږاظا س لهھب) و هذه الال المضعة مواقا هتر هكير 
a e aS aR i EIT‏ 
اشدافم؛ و هدا البحر لاسن المطمتن: ای اا يدف ۳ الشاطي: 


£ آ 1 
بشياطين الدمار والهادك. 


اا 


O O OE ر‎ | =1 | Th *f EE 


فجأة اندهت وگانتی YEN‏ ن حلم قلت نس عورا 


11٩ مختارات‎ 


وألا پخ با باف. إيه دا 

قال متضایکا: 

«شړیه هدايال, 

أي ھدایا؟ دی ازم بضمانم هر به . 


کان أ ة من السفارة القطرية قد جاعوا لاستقبالي» ودخارا حظيرة 
الجمارك؛ فرقفرا بنظرون متعجبون. 


ل الشيالرن ضصندوقان | ن 3 متها یڑل اانا وا اضر 
مرظف ال جمارك آن رما یداخلهماء قال ومسی!: 


١-ححعب‏ نفسك على إيه؟ دي حاجات يسيطة. شرية هدايا). 
ثم أضاف» غير مبال بوجود القطريين: 


نظر إلى الأخحوة هن السفارة القطرية وفى عیونهم دة ۾ تسا ل: 
ا م لق عرفت خرو با غ جراة ة امشسي 

ل» ولكننى لم أتخيل أن تبلغ به الجراة أن يزعم أنه يعثل في 
E a‏ سفار تیا حاضرول: بنظر؛ ن و يعرلا ,كبا کان 
یحدث لی طرال صجبتى له فقد اختاط الخضب والرج لدي 
رة أن أب لی وی ما وتا قل لك 
لكان في المطار إلى مسرح؛ وولا نحن جميعا» أعغضاء السفارة 
القعار ية و ضابط اباك وطددا ف ن النام قفرا يتابعرن ما يجري 


وأنا إلى ممثاين تانويين فى مهزلة بطلها ملسي ). 


ا - نسي : إنسان تادر على عر بشته Eh‏ 


أ الموظف على فتح الصندوقين فقد كان منظرهما يبعث على 
الشك»ء خحاصة في تلك الأجراء المعرترة» كما اتضح لنا فيما بعد. 
لعل فيهنا سلاا لعل قيهما:مخدرات. لعل فهما عصاب أخرى. 
من يدري؟ ولا رفع عن کل صندوق غطاژه لظرنا فإذا هم 
مارءان بشياب نسائية داحلية» من جميع الأشكال رالألران. أخذ 
الضابط يخرجهاء ومع كل رزمة تخرج» أحس بنفسي أزداد غضباً 
Ê‏ ودهشة. و كان تسى | ناء ذلك کله ردد شاا 


الان أذ كر القصة التئ ا اها لتا سعد الديء ن وهبة فی بیته فی 
القاهرة وأفهم سر سارك امنسي» المريب في المطار وهر يجري من 
مکان إلى مکان» يهمس في أذن هذا ويوشرش لذاك: 


أعيدت الأشياء ورد على كل صندوق غطاه. أطرق الضابط زمنا 
وكأنه فقد القدرة على التفكير وفقد القدرة على الكلام. ورغم أنه 
لا بد آن یکون قد رآی أعاجيب كثيرة من موقعه,ذاك+ و کاأنه لم ير 
شيعا مثل ذلك من قبل. وأخيرا رفع رأسه ونظر إلى الأخرة القظريين 
وقال بصبت ساد ا تدر إن کان وواعة عضب ام غیج : 


وال عاذ هيدا من عکم۱؟ 
Rt:‏ ونا فی حالتی ۽ ثلاث ل قالوا i‏ ولكن أحده سار ۳ وقال 
ا تما 


وما حرجنا من المطار: قلت لامنسي")!: 
«اسمع. من هنا كل واحد يروح في طريق. والله لا تصاحبني. لا 
تنزل معي في هرتيل» ولا تعرفتي ولا أعرفاك». 


ارش 


آنزلنی الأخيرة انقطریرن فی فندق ال آهرلیدی إد نه الذي أحرقته 
الحرب فما بعد كما أحرقت كل الفنادقا الكييرة في تلك اطع لقة. 


7 


االغينيسياه» ووالگارارة و#السان جرج کان قل + حد يفا 


و فاك کاثت حركة التعمير فى بيروت 8 تغیب نها 
وا تعرد فإذا هرتيلات وعمارات. کان اطلضال بذ شد قصورا 


من الرمال على شاط البحر» شم سشمواء فقوضرها في لظات. 


اني أعرف جيداً تلك النطقة بين «الزينرنةه و«عين الريسةه. حين 


الت 


ست أعخل س هيغة الأذاعة البريطانيت ۶ گنت أنعدب لسا ل فی 


مکتبهم ی ابم ف السا فی ونزلة الداعر ف فی سار ج میس میا الد 
ینحدر إل الب عند فندق الوسان جورج!. کان خسن اماج : 


ملاك ع الم يسةء ومجحمود لصي رة الله ملك الر يتو تة. 


مصبریال نزحا إل لجر 4 لسا واستقرا فيا ۾ انا تحال البرامج نهيشة 


مختارات 1 


الأذاعة الب بط لسة ) وکات ليا نة ورت تلات الأيام؛ ۾ سجس 
المليجى اة اتةه أسظررة ے کشر ا س أسطررة ادس ا 
zm‏ و : 5 : 8 8 أ ا 1 a‏ ا 1 
تعرفت عای بیروت من خلالهما ومن خلال صلاح احمد اندي 
کان لقا افيا ی شار ق السرذان. 


أقمت معه أول مرة قدمت إلى بيروت» عام ٥۸‏ في الطابق الثاني 
شري عمارة منقارةء على أطراف ألمر اع آذ گر دلاك امصباح 
جیدا . لظت إلى المدبة تقار جح ب" ن الجا والبحر» ت شو ۽ 
الصباح الاد الوق على العن: بعل رع لدان ا و سبائپا 
الغائمة. زرقة البحر تمعرج بزرقة السماء مزج باشعة الشمس 
الملعكسة من سطوح البيرت والعمارات» ترج بالخضرة على سفوح 
لجبال» فكأنك تنظر إلى شدينة إؤهمية ليست ثاية تجاماً في الزمان 
والمخان. لیج جم لی کأزة على رق حر ۽ تلا 7 بل فة 
ابسكنعا! حي اعححف ميخائيل نعيمةلقد شددت إليه الرحال 
فيما بعد ولعللك إذا دققت النظر ری قرس تت هنا فی مفترق 
طرف وماحقی حضارات. هله بلاد وليدياة ۾ آقديجيا ۽ باااد الشام. 
ایورویا؛ وإلی ا لجرب «آفریکا بروفندسیاںرافریقیا وادی 
2 وإلى الشرق وأرابيا بتر یا وار ابيا دسير تال ذيار قحطان 
وعدنان. ووراء ذلاك «مسريتامياه أرض بابل وأشور ما بين التهرين 
ثم جاوت التصرانية وجاء الإسلام الحنيف بلسان عربى مبين» 
وقاست أشياء فرق أشياء. 
جاءني املسي وقت الضحي؛ سعیداً 
بح اا ت واخ يقال؛ قد فدات E‏ ری ؛ وہدت ى ج 


د | ,کان غا ل 
به 


امنسي! فى المطار» هينة بالقياس إلى ندر ال لشر العمل ول 
دحلت الهرتيل في الليلة الماضية: TE‏ پندر ال لاحات 
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للداعحلين والخارج ر جن جاعلى أحمد سعيد محمدية صاحب ادار 
العودة» فأكد لى أن | مقبل على انفجار خحطير. اما امنسیى» فام 
بيك عليه اه سجس بشیء ن ذاك. قال: 


شان 0 او E‏ أرخص eg FF‏ 
رتل ید في غر د غا انت یه إيه اللي نولات للك في الام الفارغ دا؟. 


قلت له: 
«(أوه کتیر. دول اصحایی امن رمان اما آثرل عندهم. شبان زي 
المسنكر. 


1 ٹم أضاف: 
5 خحړی أيه العباطة بعاعتاك دی؟ مانت انل زعلا والکاتم 
الفارغ دا تغرف انلك ضعت عا تسل سهرة اة جلا 


کان دسي | یعطش اجيم ) 7 ينضقها عا الظر ية المصبريةء ولا 
يقول (أوي) ولكن يقول (قري) بالهجة أهل الصعيد 


" 


قال 

يالا بینا وبلاش للام الفارغ دا,. انا حجرزٿ لاك جاح 3 اللى 
عندي... حيعجبك الهوتيل... دول شبان زي اللارة... نقضى 
ايام جميلة جداي, 

قلت له إنتي قررت السفر في ذلك اليوم لآن الحالة مجرترة وسوف 


مخخارات 7 


ایا سیخ باد س ام فار غ. البلد غال وەش حتحصسل اي اة , 
لیات کیان تلات ایام . 


ثم سالته عن الصتاديق: 

«البلاري الجبتها من القاهرة عملت فيها إيه؟». 

قال اکا 

ابعتهاًة. 

ابعتها؟ فش قات انها هدايا؟ه. 

اآنت صدقت انها هدايا؟ وحاهدي هدوم نسران لین بس؟. 


العناك الله. الاخحران فن السقارة القطر ية حیفتکروا إن پاشتغل 


واه حاو لت أدخاها ؛ ما عرفتش i‏ 
اور جعت ابا | للقاهرة؟م 


۾ خض تا قا ایه؟ مو ف محترم فى دولة قطر: وجایی فى مهمه 
رسميةء قلت والله دى فرصة!. 


ر سصهى ,8ء 


قال (منسي | وهو يضحاك بطر يته العسجية: کیا یفعل حر بط : 


ع + الي 
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ايا اتر م۲ انت فش واد بالك وائا شحبت والبضت لبطضاعةا سن 
القاهرة إلى بیروت علی اس حضرتكڭا. 
ا يه عا اسم حضرتی؟١.‏ 


ایعنی يا محترم ئي فھمت کل المسڑولين فی مطار القاهرة انها 
پخاعا).. أمال اة شایشتی ا جریا من هتا ليا فا کرنی بحما 


إيه؟. 


رغم کل شیء؛ فإئنى له أمالك إلا أن أضحك. قلت له 
اواشمعتی کاپا هدوم نسوان؟ و کمان مألابس دانحلية... 
الله يلعنك, لا يد اناك نصيت عار واحدة. 


اأصل اليكاية ُن تا ر يهردي في واشبطن آفلخن کان بیعسقی 
بضاعته. اشتریتها مده تقریبا ببلاش. ما عرفتش آدخاها لا فی مصر 

ولا فی الکریت ولا في بيروت. کان ا بیطلا مجھاول اکت م 
نها وا عدرت عليك قلت والله ف جت», 


کسبت فها کے ؟. 
ادوں فرحرا بیها قري... شبان زي الخلارة... آدوني فیها سعر 
محترم.. آنت عارف انها آصتاف غالية... حي وحاجات حلبة 


دال , 


قلت له: 
مش انت بحقرل إنك رجل ثري وعندك مدرسة لتعليم اللغا 


E مختارات‎ 


ومفاعم وش کة ساحة ۾ ليت في ری ی في واشتطن؟. 
انت بتقرل حی محعرم؟ انت عارف مین جارنا؟ روبرت ګندي. 
دا عیالی بیاعبر مع عیاله کال برما. 


اطلیب. ا 3ع ی او كابر وعيالاك فاب عیال رف راسا کندی؛ 


ف اك طیولا 4 حاك بسعادة حققية) فقد خان ذلا هو 
القصد. لقد قام بعمل فوجږدي»ا طريف وجري»ء» عمل لیس له 
مبرر او معل» 1 آنه س ف سبح أسطورة اجر ی في امقام جیا 
سباك . 
تر کته فيي بیروت وأا مطمعن اهقرف یلب ر آمرره پشځل س 
الأشسا وا ارتفعت طاثرة حط ل طيران الشرق الأوسط : الباسلة 
فی الجو: کاتت التنماء صافة فة ا یش بها یمن و کان الح ر هشل 
جل بديع لن یاشھی: ۾ شا Ê‏ ك الرائعة بکل ما اجک ته 
لبحر الأبيض الخرسطء تحظر الزلزال. 


د 


۲ 


تر کت الس | لی بير وت يدېر افر ف بږ جه سن آلو سجر وا فی ذلا 
اليم ن عام e EES‏ س بدانت ار ب فی ديار لبنان: 
ولع و سې ده es‏ ۽ في دلا یوم بالدذات: لہ يخرن بعك! سء ن اقم 


ا عة دت ار الا با 


الخال آل تک ن حياته سلسلة ن أا 
معنی ولا هبرر؟ .إلا انها انت لت تنتهي تهايات سعيدة؛ ولا تدوم 
ريلا ETT‏ ما مختاها؟ نقد طال أمدها ۾ تنو عت «تصائبهاء 
وصدق فیها قول زهیر: 
وها المرب إلا ما علمتم وذقشم 
تهر سوا اچ 
متي تبعثرهاتبعثرها ميمه 
وتضر إذا ضريتموها فتطضرم 
فقغر كنم غبرك الى الها 


2 
4 | چ ; َ ظط اقتا ا ا e‏ 
س a‏ 1 


1۴٦ مختارات‎ 


نش لن لان اشام الهم 
: 1 


مس يا ركاكف: الله الست هده الايات وة يات :القصسحدف وقد 
قيلت ملل لحم للالة عش قر ناء أصدق ما قيا بالعريية فى وصف 
الريك إلى يومنا هذا؟ ورغم أن الإنسان يعجب بعبغرية الشاعر 
الذا احكصر كل هذه الأزمنة؛ إلا آنه أيضا يجس بالرن» أن 
الاشور :ا لم تټختدل منذ أيام عبس وذبیان؛ رغم کل ما حدٿ سن 
لاہ اچک ین کار و رین مر سای وسا کی ده 
E‏ 
7 لا يتبادر إلى الذعن ان اللبدائيين وحدهم مشعاو حرواب» فحن 
فى السودانء على سبيل الغال لا التقضصرء عندنا حرب تدور رحاها 
اک اد تين عاما لا تقف اتی تیدا من جدید: أت لی 
الأحضر واليابس» وأهلكت الزرع والضرع وأفبت الشيخ والطغل 
الرضيع. ۳ أك يدري اذا بدات و كيت تنتهى؛ وفيها مسن 
البشاعات ,الحماقات رالا گاذیب» سا في حرب لبدان ۹ إذا کان فی 
لبنان وغلمان ن شزم) كما قال زهيرء فغلمان الشؤم عتدنا كثيرون. 
لا آي الات ادت عن برت رالیی ايء یدک ود 
عزيزة علي مغل الخرطوم» وحزني على مآسي السودان» ليس أكثر 
من حزنی على مهاسي لباك : 


وما لى ك فعا ؟ لق عرفتهم أيام شر شم فر جدتهم أصفیاء کرباء 
أوفياء. . وظلرا صامدين يتحمارن فى صي طرال هته السنرات 
التعيسة» مستشفياتهم تستقبال الضحايا تحت وابل القنابلء وطاثراتهم 
تجرب الآفاق» ما إن يكف الضرب حتى يفحح المطار وتصعد 
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الطاثرات وتهبط» وصحفهم تطلع في ارانهاء ومکتباتهم ملاى 
بالكتبء ومطابعهم تعمل بكفاءة ومصانعهم تنعج. ما إن تصست 
المدافع حتى تفحح الحلات التجارية» ويخرج التاس إلى الشرارع» بين 
ر گام العا راث اليدمةء یتحد؛ ل ينراز غ ایر والحياة الكامنة فی 
طيعهم قرى الشر والموت. هؤلاء هم أهل لبنان «العاديرن» وهم 
الاكترية؛ وقل جر کت ال ب فیهہ: عراطف اتر احم ۾ األحطضحية 
وال ۾ بقدر فا ساقت ن بشاعغات: ولرلاهم 1 بي سيي ٤‏ ياتا 
عليه الرعماء. كدلاك فى e‏ ود طيبة الناس «العاديين» 
وإنسانیتهم و حکمتهم: رق ا لسنودان مزقا مثل ثوب قد مهلهل: 
ولقضت حماقات الزعماء على البقية الباقية مه إلى غير رجعة. 


e 


لذلك م انقح عن بیروت» ازو رها کل عام او امین اي رةك 
طوال ستو ات ار بی مشا الشعراء الد وائل؛ کل واحل متهي مشلدود 
إلى طلل. وفى كل مرة أجد شيعا قد تحخطم... مطعما ألفخه أو 
مقهى جلست فيه إلى تاس أعراء أو فندقا *\ فیه:.. کل ذلاك 
السی؛ بل تلاك الذکريات» قد احترق و BB.‏ اندي 
کان e‏ والشعر اء ۾ المسحافيين راكاد میرن وز جال الدين 
ورجال السياسة EE‏ سن يجي التي کاتت فل عامراًء 
و شرفة دار محمد نصي امللف ال ی نةء خی جچالسنا لیالی لش ف 
ھے : ن ای المدينةء ا ف البر زراب ا گر امتا ا 


e‏ ا سن آل الل ا ا یو سف اال أقضى 
معه الساعية والساعتين. کان ن تسا سانا رائعاً ۾ س اع rs‏ 
احتلفتء فإنك لم تكن تملك إلا آن تبه ولم تحن افکاره التى 
اثارت بعش الئاس صو ن فبیا الشعبر بية والتعصب: ولکها 
كانت من نتاج قريحته المترقدة» وطبيعته المغرمة بالابتكار والرثارة.. 


YA مختارات‎ 


أول ما نشر لي نشر ق قي بیروت» وأول ما عرفت عرفت في ببروت 

وقد رآيت جا واا واا as‏ کن وعرالم أ ر سحا لگن 
هذه المدينة كأن بيني وبينها وشائج من عهد غابر. ومشلي کثيرون. 

صله مذينة تعيتة ی وا ان ٠ E‏ لقد نكت غلي هاا غادة 
السانء» ختساء هذا العصي فأحسيت الیگاء. ورثاها باند الحیدري 
فأخسن الرثاء. تاها نزار قبا یي و سير طا الله ۾ فمل الفیترری 
وآدونیس وس دوچ ندر رین واحرون. وكتبت عنها خالدة سعيد 
مقالات مدهشة في مجلة «امجحلة». ولا بد أن ما هدمه الحقد» 
سرف تبنيه «الحبةه م اجتاید؛ کل هذا الحب لا کن أن يذهب 


س 


وبعد.:. لعل ذلك البصيص عن اطق بطلم الفجر ها قد 
هيا الله سبحاته وتعالی؛ رجالا أولى عرم ا مروءة وأريحية» مثل 
ا لحارٹ يڻ عے ف وهرم بن سنالء پان ديات القعلي؛ 
و يطضملدوت الچراح؛ ۾ يحقغوك الدمرع من عیوت ال لٹراکل والأيتام. 
ولعل بركات تلك البقعة الميار كة قد حلت على الر جال عن 
في «الطائق١‏ فحنت القلرب وثابت العقول. و ان يجي ء 
شاعر عفري ثل زهیر» بني هله الطرب حتها من الهجاء وارتا 


E Li E 
ا العظ.‎ 


شاغر اشد ا û‏ شاع الا ةط 
34 تا رب ا ا التاق 


۳۹ 


۲٤ 


۾ بات اسيا س | ۾ كانت شے + ن الج مشا غلب ادن مسا ات 

ن الضرء تسم ۾ لصي هده على هضبة ي و وشل 
عا ضفة لهرء وع على شاطئ بحر. مان تبدو لي جين جپشها 
ليلاًء كأنها معلقة بين السماء والأرض» بين الظلام والظلا؛ شيء 


ا 


یبعث على اي الإنسان» هذا الخلرق القري الضعيفة الغنى 
الققير» يبدل - وا پاٹسا لي کد ذاته وسط وحشة الكرن. وذلكم 
إحساس ظطل ياح على شیخدا الیل : یی اليا ع. 
عر فى ظلام الليل عاف لعله 
يجاب وآنى والديار عرافي 
مرا ل اعت ياب جلك 
جسعن رما آيامه بصضروائي 


سا 


ها هنا مساخة شاسعة من الضوء على شاطئ بحر. كنت قد ت ركت 


مختار ات Ts‏ 


االدوحة) فى عز الصيف ولشنيت أن الصيف فى الدوحة شتاء فی 
سیا اس ؛ زي جر اجن ن ا ر الخعاء؟ لذتاك لم اخذ للبرد 
تیل لل قرصات في شتاء زمهریر. اشا ر بالرحشة؛ رغم ات 
أو قر + عاس قحال 
عن العالم الد ألغته. 4ا ق عر اب و الجن ب مال 7۳ بد اس 
إحداث قفزة كن ة ف في بیداء الخال او واي : ن ډوادی شور ورادي 
ازام ووادي العقيق من هذه الأصقاع ! ؟ ول اک ور ادا 


بالدحرل في أقل من دقيقة. لا آذ كر آنه قلب صفحات الجوازء أو 
تأکد مر ن وجرد ال#فيزاء فقط نظر إلى اجواز ونظر إل ثم تمنى لي 


اقام عة , وقد ت عجت ‏ لذلاك؛ نظراً لا حدث ر شار نهم في 
دلهى» ولرلا سعة حيلة «متسىة لعلنى لم اش لآجيء هنا أصلا. 


کو شع بت آنتی ابتعدت جدا شلد رة 


قلت أذفب إلى ال«علعرن» فلم كن قك حجرت سبق فهذه 
الفنادق الى أقامها مستر هلترن كصرح «تحضاري» یخلد ذ كرا 
هي هي ينما حللت : حللت. السعر يزيد قليلا أو ينقص قليلاء والغرفة تكبر 
قليل ۱ و تصغر قليلا ویوسعاب اَن يچپ وانت مخض العينن: 
فتعرف آين الحمام وأين خزانة الثياب؛ وأين السرير. وقدنجمع 
مستر هلتون» كما يفعل الأمريكان» بين الدنيا والدين؛ افوضع افي 
كل غرفة سن غرف فنادقه المنعشرة فى كل أنحاء العالى إنجيلا 
فضمن بذلك؛ ما ظن» ملایین الدنيا + ثراب الأخرة. الحید لاع 
بدات تد الان في بعض فادق المسلمين و شریفاً: ودا 


بدلاكت أ ن القيلة. 


سالنی موظف الاستقبال هل عددي حجز» فقلت له دون تفكير 
ااتعما. نظر فقوجل امسمى: يا للعجب؛ وقال: 
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العم . پو جد حجر باسملت. انت مإظش فی الجر كة العالية 
للسياحةء اليس كذلك؟». 


کنت قد ضقت به ذرعاً في «دلهي» کا کان یحدث ناقا 
ونح لضیتق ذرعاً حت ممن نحب» وکان يريد أن نسافر إلى 
اسیدنی عن طریق ابومباي اء وکتت تاقد مت ان آذهب عن 
طريق «بانجكرك» وهو الطريق الأقصر: فاق قنا؛ ساق هو في طریق 
وأنا في طريق؛ وقلت لعل ,الطرق تهب ابه وجهة أخرى» وأتفرع 
أنا للمهمة التي كافتبي بها دولة قطرء دون أن أشغل نفسي بعبث 
اتسس | وابعکاراته. ل الان ا هيد آنه N e‏ إت 
للف ديق يقاً في تلك المدينة الخر ا اك اعام ٠‏ ہعید. واتضح لی 
فیما بعد أن e NECAT‏ گنای ای الرفيق 
وأيضاً نعم المعين وسح ذلك فعد اسکت واا آکرن غاملاً فی 
شر كة «مدسى» العالية للسياحة. قلت لموظف الاستقبال: 


انا في الواقع أعمل في حكرمة قطر وليس في الث لشر اة الشالية 
للسياحة», 


قال الموظغ TT‏ وسم أفهم الا فيا بعد اذا قال امم بحلاف 
الطريقة. جاءلى امنسى»ا بعد منحصف النهار» بعد أن ممت 
وصحرت على مهل»؛ وکان رغم کل شیء إنسانا مهذیاء لا يقل 
عليك إلا أحياناء وإذا : شعر أنك تريد أن تخار إلى نفسك يت خر کلب 
وشأناك. قال أول ما فعحت له الب لباب٬‏ دون ية کأنتا لم تفغرق 


مختارات اک 


ی ادلهي!: 


اإيه يا حوري العباطة بتاععاك دي؟؛ 


أيه ؟ 0ء 


اإيه حكاية انك مرظف في حكرمة قطر دي؟ وانا قاي لهم اثاك 
مي شل في | لخر که بتاعيتدا؟ . 
اطیب ما هی دي القيقة؛. 


رأثت عارف بالهباله بعاعحلك ضيعت على نفساك قد إيه؟ خحمسين 
فى الماية. إحدا كشركة سياحية بناحل حصم لحمسين في الماثة فى 
الهر تیلات». 


يا آي 8 مې اقل ن دول فی فیا سمي ئی عاو زی اج ار 
الدنيا و عیشان آوقر سو ید دو ا رات ا کذاب على الناص؟ ومان اکن 


موظف مع مین ؟ مع شركة سياحة فالصر ما جد سمع بیهاا. 


اطيب يا سيدی. خایك زی ما اتت, حتفضل طرل عمرك مغفل. 
عاصل اناك ما تكذبش والكلام ا دا آه. ولا قول لی اک 


1 . 
ازم ی کے فار ا آنا شتا اتاك نا بتشتعل س اما بتر ع 


لسو حظي؛ كما اكتشفت بعد ذلك» أن «منسي» ظن بالفعل آي 
اخمل ا کے يرا rE‏ أعبل قي دولة بترولية فان عضيف 


الناس ف اا ريرخح القراير علي رتم عرفتی ذه الألاعيب 
النخيرة گانت تسعده جدا. آیا م کنا معا فی لندن؛ کان یدخا 


| - فنسني: إنسات تادر على طريمته ۳ 


کافیتر یا ال بي بي سي E @ B. ٤(‏ أطعمة ثم 
بلعب ویجلس دون آن ن يدفع. ب يفعل ذلك ليس خحلسة ولكن عيانا 
نانا کاله حق من حقوقه: ولا عاد من آمر یکا واستقر فی اعزبته» 
في جنوب إنجلتراء قضينا معه ويك إنده أنا وعائلتي» فاحتفى بنا 
کمادته ولم يأل جهداً فى [كرامنا. رلا أوضاتا إلى عحطة السكة 
الخدياك لتعرد إلى لندنء لاحظت أنه أذ مازح الحارس على الباب» 
ثم غافله وتسال دون أن يدفع من تذكرة الرصيف» وهو ليس أكثر 
ن بضعة وشات م, قلت له: 


الله يلعتا * ف أنت پاک فض ر ساٹ سحا ل , 
ا که ذلاف ا فقد کان يفعل E SAG‏ ا“ کم دافم 


۱ 
طفري لأححا» لیس اکت 


سألته الآنء ونحن في دق «هاترن» قي اسيدني٠:‏ 

ا كيف عرفت موعد وصولي؟۱ 

قال اکا لبا سروف تعرفرته فما بعد: 

اما هيو EE‏ مدقي إدرقا» اداني , تفاصیل رحلاتل, 
اطیب و كيف تا کد ت اني ازل فی الهوتيل بالدات»؟ 


اتليباتي بخاضة سناد سةهن آنا کیت معأكد انك حصرل فى الهرتيل 
ذا أت ما تعرفش الحجاية دي؟ اني باع فی الحاحات قبا ما 
تحصل؟ وعلی آي حال لو کت نزلت في هرتیل ثاني؛ کنت آدور 
عليك وألاقيك. يعني حتروح فین؛؟ 


a 


۵ 


وأا آتأهب للف راف اادالھی) كاسني نسي س لیدن. کان عضر 


يرم مجه ولہ کن نیعت مته ميك ای 


ا 
هناك اسافر للرياض. 
کک E‏ انا یسم حاکن یو سج لے ی اللو ية نى اقفر 
5 فن ؟ 
: 
ت ای تی 


قساف ر فى مهسة. 
لا يا شيخ؟ طب اسمع, والله دي فكرة كويسة؛ إيه رأيك أجي 
معاك؟ أصلي آنا ما زرتش اليند قبل كه 

- پا ابتی آنا مش مسافر هن لدان ا اکشفوزة أو آذثبرة.. بق ول 


مختارات ۳1 


لك أنا مسافر إلى دلهي وعنھا ای سپا اس ا e‏ إلى طو کيو. 


طت ماله دي حعکون ر حال ضر ية حداع انت معا شغلاف 
وبرضه نتعفسح ونضحك ونعفرج ع الدنياء يا للا بلاش غلبةء أنا 
اص قررنت جي عاك یس انت ادینی تشاصیا ال حلة, 


یا ابي ان مسافر بر ة اا السأاة رای دا لقث الساعة أربعة: 


اتی ححص تما ا 


قلت الساعة سبعة؟ أذ دى ظيارة اله.8.. انا گنت حاجز علی 


طیران | سے د بليطة:! ال س ات ےل ن اسے کے 
سياحة؟ خحالااصس بے ۾ حتااقینی فی المطار دک حجکون ر سے 
1 دا 


كان ير على الدوحة بين الحين والآحر في شفراته من الرياض 
وإلبهاء ET‏ انت له فيا اعمال جاريه م ررج هراد واصہح له 
فی ابرياض زوجة ودار. استقبلته ذات رة فی مطار الدوحة) فاذا 
هو قد تزين بزي عريبي» ولم أن قد رايته على تلاك الهيغة سن 
قبا .. عباءة وادشداشة) «(اغطرة) وعقالء وله لية صغيرة على 
شکل خلت و«عفقةا» ولیس له شارب بدا لی کاته راجا غل 
ج 1 4 EN‏ 2 ا 
دور عریي في فیلم امریکي. حجزه موظف اجرازات» فذهبت اساله 
قال : 


| - منسي: إنسات ادر على طريقته TY‏ 


کان سسس | ر ا ذلك الوضمع الحير: ا شی 


یا ابي هدا لیس اوسا هدا بار ٠‏ آکبر: جك عر يدا 


على مسؤوليتي. 


سن الحظ أعدات اة ا العجة التي تقب ا ل ت صا بها 


ا EET‏ آم د غا اعد ت الشاب القطري» اعد 
يضحاك هر الأخحر أذ له بالدحرل ولد اححفظ با-جراز من باب 


انعهت الكالة العلفرنية وأنا بين مصدق ومكذب وفى صباح اليوم 
ا تاي في الساعة E‏ دخلت الطات ة فإذا ثية صساحبی بعینه. ل 
پگ اه نام طرل الطريق سن لندن واستیقظ نشطا کعادته. يقال إن 
نابلیون كانت عنده هذه الموهبة. ينام في آي وقت وفی آي مکان؛ 


| 


وأحياناً يدام لبمضم دقائق و بصب فان نام ساعات. وإذا ر كانت 
العبقرية تقاس بسهولة النرم؛ فاننی اشهد ان ل نسي کان ۵ 
نام في صسحن الحرم الي الشريف بين صلاة المغرب والعشاء 
رالناس في زحام وتهليل و تخبير. کان الك في عجرن ازارد 
زاملتى فيها. وكان معنا شاب من الحرس الوطنى السعردي» فدكون 

في الشوط الخامس فى السعى»ء وفمدسى» ما يزال يلكا فى الشر ط 
الدا: ئی. مر عليه فنجده قد ضل الطريق فن جيه وجهة الصفا أو 
روء ثم نعود إليه فإذا هر قد تاه مرة أخرى. ولا قضى سعيه بعد 


0 ت 2 z‏ 
لاي نام نوما عميقا وکانه في داره وقي غرفة نومه» إلى أن نبهناه 


مختارات 4 


لنعود إلى جدة قلت له 

الله يخيباك» هل هذا مان ينام فيه الإنسان؟ 

قال : 

ماهو أصاى آنا مالیش ذنوب. عشان کده مت لائ مرتاح 
لضي 


أسعدته الدهشة على وجهي» ركان قد حجز لي المقعد اجاور له 


لم يقت اليخييي ولكته أخذ يلس کسه بيده وپنظط وله کانه 
رید آنا بشهد هوا غير رئ عاي المعجرة الجديدة الى أنجرها. 


کایٹی :یا ابی آڑای؟ کک ا E‏ اني حاقدر اعم الحكاية 
دي» مش کد؟ ذا آنا نا قلبت الدنباء عملت اللي ما يعملا عشان 
اغیر الجر 


بعك ذلك #درشني؛ اتر رة إلى ان و لتا دلھی: فاضا ع عاي تلاك تلا 
اللععة الخاصبة التي آجندها في لاء مدينة جديدة عاي سن اجر ان 
أقدم على مدينة لا أعرفهاء فی و ضح التهار: آر اها من الطاثرة على 
اما ل هيشتها مثل تمرذج مصغر. بجبالها إذا كان لها يخبال؛ 
صجحرائها إذا كانت وسط صحراي ونهرها إذا کاتت این نهر 
ولعل تلك هي الصررة التي تعلق في الذهن» بعد أن ينسى الإأنسان 
أسماء الشوارع وأشكال المبانى وزحمة الناس زالسيارات: 


له الد کترر جن لصم سانير قر را راهيم طه یرب 0 
1 آ ا وألفاه کانھما یعرقانه هن زمن اة اكان وطابت 
الحياة, و کان امنسي! رحمه الله على ذ كاه وسعة جربته فيه 
براءة الطفل. حين يحسن آنه محبوب ومقبرل؛ یکرن فی آحسن 


1۳۹ منسی: إنسان تادر على طريقته‎ - ١ 


ا بف اقتصبفر روه ۾ يشرقا دضتة وتعاجج طاقة مرح الساكنة 
أكذلك كلف به «درقاه الرظف الهندي الذي كلفه السفير القطري 
بتنظیم مقابلاتی وتنقلاتی. و لکده E‏ املس وانصرف له کاية. 


£ 


۳ 


الد كور حسن نعمة الذدى يزال سقيرا لدولة قطر في «دلهي؛ 
إنسان لا جد مثله کیرین. در جة الد 5ک راه فی الله الع بيك ن 
١ EES‏ کیمبردج! واخحعارته دولة قطر pe‏ لھا في الهند مل 
ربو عن عشر سنوات» فأحب الد وعشق فونهاآداها وحضاراي 
فطاب له امقام فيها. وکانرا لما ارادوا ان ينقلوه إلى ادولة آخری» 
يهرخ إلى لدوحة راجيا أن یت رکوه حیٹ هرء فیترکونه.وهذة من 
حسنات دولة قطر: وأنا اشد عن جربة آنا دولة كي ة السات 
إذا وجدت أن سفيرا ارتاح فى بلد» لا تنغخص غيخه بالنقل. وقد 
ركت ضرا عبد الله دة ف ر باط قدا من الزمان. 


لاخ و قل عاشر ii‏ 1 لحمة ا ا J‏ یں ١‏ كيمبردج| وی 


«الدوحة» فحفظ شعر الحردلر الكبير والتجالى يرسف بشير. يقرل 


للك حن تلقاد ويا ول انا اقل قفي وامدج ھے اء والسودانى 


EF مختارات‎ 


لم تكن لي اور ا ن جال :اد کب کور ر خسن لعمهةه سين 
ليناد ا سدمسی! ناء فی دلهی» وجدنا له دارا جميلة ر عة ية 
على طراز إسلامي مغرلي مع مسحة من الطراز الإ جايزي في عهد 
الاراجا (زدR).‏ وللدار باحة واسعة معشبة ترعی فیها بقار تدر له 
اللبن غر فضا وكان يعيش حياة بسيطة متقشفة» طعامه لبن | الإاقب 
قى الغالب. وکان.كثير السفر فز طاف الهند شم فا وریا ودر 
موسيقاها وفنونها وعمارتها وأدابها. وهو إلى ذلك شاعر مجيد 
وراوية للشعر العر مربي فدمه و -حلديشه. و قفرم بصفة حاصة بالشعراء 
السلم سو َه مثال ادل الدين ا رومي وابن الفارض 
الخ پرازی ډو سعدي. لاك ؛ لم یکن عسيرآ عليه أن يجد لامنسي| 
مانا ۴ تلا ر آل س التي یعیش فیهاء فتألغا دول یشهه. 


ذلك آم ل“امنسي ١‏ سفير السودات» إبراهيم طه أيرب. فهو من 
الحلفاويين) كاقل نسبة ف إلى اواد اغا وهردء قرم 
يعتبرهم المؤرخحون أعرق و وادي النيلء و كانتا ديارهم تعد 
مین جلولبا قم ر !ی شمال السردان؛ مخوّنة ميغاقا ن E‏ لان 
ا البلدين. ے ان ا مياه السد العالى ديار شم فثقل کان 
الجانب:المسرى إلى أطرافت السمست راجا :الذي ن قى الجانب 
1[ لسودائی إلى أرط ا اة في اضر ر لله آعلم أيهما أفضلء أن لو 


E 


قت تلك الوس رفز او ات تسب ضر ردا هن ٣لا‏ 


ومزيداً من الكهرباء! 


وهم قرم اشتهر عنهم فی شطري رادي التيل ۽ أتهم أل اة 


| - منسي: إنسات ادر على طريقته r‏ 


واسعقامة وجرأة قي الحق» ونوع من القول الساعر الذي يلقرنه 
بشكل عفري. رفرق ذلك فهم أهل دراسة وضنّاع دول. فقد كان 
سپ سدتة العابد الفر عو ية س فد وفی سم الاخلاصس لمر 
والتفائي في لحدمة وال سسةا وحن جاءهم العر ب بااسلام 
الينيف» قبلوه سلما لا حرياء لاتهم رأوا لأرل وهلة أنه الح ومتهم 
عالى)الأرجح «بلال» مؤذن الرسول... ومنهم في تاريخ السردان 
الك کال مح خخ اد المغكرين ودين بين عدوتي 
ا رادي والذى يٿل حطظله کا یجے: ر م زه ا E‏ وو 
ومتهم E‏ امد أحد رواد الحركة الوطنية وأحد المؤسسين 
اة الرطرم جارد عبد اللطيف الذي كان ظا 
ديرا ر ن الأكفاء وهن مشاعیر الاذگیاء الظرفاء في السردان. 
ومنهم محمد نور الدين»من الزواد الأولين؛ ومن مؤسسي الحزرب 
الوطني الاتحادي» وكان يدعو صراحة إلى وحدة اندماجية بين مصر 
والسردان 


كى آن محمد نور الدين كانت تربطه صيداقة قوية بعبد الله 
ليل الذي كان على النقيض تاما في فکره السياسي» فقد کان 
ف قأدة ربب الأمة وصار ا للوزارة في اول حک مه لزب 
الأمة: ۾ انا فقیرین شان كل الرعماءِ تلاك الأيام. ا اسيك كين 
الرخمن الهدىي آنا فی خبتائقةم قلف أحد E‏ ُن ييجما 
* من امال لكل واحد متها ذهب الرج عبد الله 
e‏ و أغطاء الالء قال له“ 


محمد نور الدين اکر حاجة متى فاذهب بالال إليهة, 


قال له الرجل «عذ المال قان السيد أرسل مله مد تور الدين». ثب 


é4 مختارات‎ 


ذهب ال جا لآ ھچ چا ور ا ی + ع ll,‏ اعطلاه الهدية: قال اي ۽ 


وعد الله حلا ا نی یله ليك فأفهسه أن الننبد قد ارا 
jî” 7‏ ا Î‏ = لے 
اغا مشاه لعبد الله لیل . ونا چاء إلى السيد عبد ال رحن المهدي: 


ا i‏ س ار ا فا ي 
ایم سیا وخمة الله ف فص عليه القصة بج .. 


جمعتني الہ ۾ شى صدفة فى عيان بالارزدن من عامين؛ بآحمد 
المهدي» وهر ابن السيد عبد الرحمن المهدي وعم الصادق 
المهدي» و كنت قد عرفعه في إمجاحرا حين كان یدرس في جامعة 
اا گسف نوردا» ثم عالت مهه فترة قصية ا كان iis‏ | اعلام فی 
حكومة الصادق المهدى اليلق عام ستة وسخية وهو e‏ 
ريثي ويبنه مودة. سألته عن ةة هة القضة فأ خدطا لي؛ وقال: 


اسف أقص عايك ما هر اجا هنیا حل وقد من الزب 
الشيوعي السوفياتي ضيفاً على الحزب الشيوعي السسرداني. و 
السيد عبد الرحمن اهدي نادی عبد اخالق محجورب آم ن عام 
ال ب الشيوعي السودانی: ۾ کان يحدب عليه ويعاملة کابده لانه 
کان صدیقا لرالده» وقال له: 


ایا عبد اال أا س إن الشيرعيين الروس نزلوا شا علیکې؛ 
وانا أعرف أن حزيكم اا س ف و ف و کرامهم. تجن 


يهسدا ن پأخذها د طيبة عن اس دان وان الشي عين فی السودان 
ناس کرماءِ یقومون بواجب الضيف. کیش انکي ماشیین 


تکرمرهم؟ا 


18 
آخانه س اسای چ ا , 


ا فسني : إنسان تادر لی عر بشته £2 


قدرتتا۔ يمن تعمل لهم حفلة شاي». 


«أبدا. حفلة الشاي مش كفاية. تعزمرهم كلهم للعشاء هنا تعمل 
لھم يشا ع کو یل ن شتا 

کا ت | = 3 aS‏ " 1 و ت 1 
و هكد اا اسه تی لیا] سے ایو لے وبلشفیات» عل شا دة د س 
عبد الو خسن الپدی رجل الدین وإمام طاثفة الا نصار: وراعی خرب 


الامة... اولك رجال من أمة قد حلت. رحمهم الله رحمة وا 


سک . 
f‏ ت | | | + ۴ 2 ا | e‏ 
دباث» ومن قرم إبراشيم طة ایرب ايضاء حمل توفیق احد ار خان 


ال ب الاحادي الد يمرقراطي؛ واکان i‏ لالار جية في کو هة 
الصادق المهدي بعد انعفاضة رجب المباركة وهر الان فى السجن. 
وذلك من عجاثب السردانء ته ا بر عليه وقت إلا وتجد فيه 
زعماء يحكمرن» ولهم نظراء داحل السجوت» كأن هذا العراء 
الشاسع لا يتسع لهم جميعا فى وقت واحد. وسن الأماني العزيزة 
قبل أن يغادر الإنسان هذه الحياة الدنياء والعمر مثلاظلن الضحى 


شل يخقاص ۽ و ذلا الأفق الذي کان يده بعلا ایل یلاب ان رطا 


زمانا يخرن الناس فيه كلهم طلقاي ولا يخرن دال السجرن إلا 
القعاة | با 8 واللصوصس ا لخحقیقیت. 


شان إبراهيم جلد ای ب الذى تلبت تیه الا حال کیا ذلاف؛ ڈ کياء 
قا حب فى افلس ! د کاعه؛ و کان طحم کا فاحب فی املسی! يله 
لالض حا ۾ کان طم يشا فر جيل إنسانا لم EF"‏ أحدا عا شا کاده س 


"i قبا‎ 
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هذاء ونحن في دار الد كتور حسن نعمة فى ادلهى! صيف عام 
انين #تسعمائة وألف: والليل سای ل فن عازف ينقزر عل 
ال«سيتاره تلك الألان الهددية الحزينة التي تمرف نياط القلب. وقد 
کان القلب الا لہ Ea‏ آریکے ای تار شم س اء آزرعات» 7 انبر ل4 


ألم ت بلق يس اف 
حيتال ا لها ف ازى 
i 1‏ أ س ۴ 


EY 


1 


انتبهت في «دلهي» إلى صفة أخرى في «منسي» لم ألحظها من 
قبل. کان مغل ت يفخن اشوانات الت وا ال قدرة العكيف 
ای د ا لی تسکنها. فإادا عاشت فى خحضرة وزر Ê‏ 
يصح رنه و ادا E:‏ فی الرما سا » يلون جسمپا 8 
ارمل. طبع لم یکن متقلباً. أبداً. کان دائماً على تیت في کل 
EE‏ لکنني تظرت إليه في الهند. فإذا هر «هندي» ا 
اسان , اكتسى جسبة لونا أعمق شمرةء أو اعكذا خیل لی؛ 
را ئي شر راه آرسا ی حه سل شیر نره صاقعت 
حلجات وجهه و حر كات کته مع تراتر حركات الهنرد. وكان 
يعرف بضع جمل من اللغة الهندية مثشل لغات كثيرة لم يكن يعرف 
إلا جا متها E EZÎ Re‏ أضف إلى 
ذلك مر هته في رقم الكافة وتخطي ا لحراجر: ۾ تعاحلفه المحاضا ل 
الضعفاء وصغار الناس. لا عجب اذا i‏ اذرقاة قبل عليه کأنه 


EA مختارات‎ 


يعرفه سن زهم ف اتر ن کا يکون عددي موعد مع مسژول 
فی الدولةء فأنا لہ اجه ستانخا: اعا حت کی عمل اد نك 
السيارة ولا أجد «درقاه وأذهب إلى مرعدى فى سيارة أجرة. 


8 
1 


وسال ارقأ فيما بعد: 
أن گنت یا #درقا؟. 


فیقول: 
گنت م الد كترر RE‏ 


ا ا ا إل اط حاب [متسے,) 1 ایی مھا باد تی کس 


لو أن دولة قطر ګائت مم او مین چ ا ي 

القضية] فلعلها كانت ی ن م اکان فما ف 
بلك الهخة. قك سات قل 3اا ت مؤترات وزراء الإعلام مأخذ 
دشوهة فى اعالم؛ واتبرات» 
نيابة عن الدول العربيةء لدراسة امان إنشاء م سسة إغلد ية رکیری»: 
على مط المؤسسات العالمية الكبيرة» مدل مؤسسة فورد ورو كفار 
واجلس البريطاني ومز ساسة جوته الالانيةء والمؤسسات الققافية 


|i 


الج وگال الكلام عن حو رت العر ابه | 


و العامة ي افر تسا واالسريد والبابات. و کان نهدت ان تفرم شل 
اة لحر بية بتمریا یچ | ن الدول العر بية الت ,ولية اة 
و تنطاق في العا کی أفاق اعام الر حبة وال الحقافة ه «الفكر والفن + 


نأقالة -حصضارة العرب بکل تراٹپا وتن عها > فی ماضیه ضيها ۽ حاط هاء 


ال شی راء امعمورة. بمعنی آخحر» أن يصبح الاب مشار کین 
فاعلين فى سوق الافكار المطروحة في العالم ومساهمين با عندهم 


| - منسي: إنسات ادر على طريقته £ 


فى «مائدةه الحضارة الإنسانية بدل أن يكرنرا عالة على الأعرين 

ياخذونڻ ولا جقظرده :تور اف حلم رائم ل آنه م و کان 

القصد أيضاً أن تكون هذه المؤسسة مستقاة تماما» تحر تعحرك بلا قود 

ول لود ي إطار الهدا اسامي افو عليه أصلا. 9y‏ بد لي 
rit‏ 


من القرل؛ احق تاا لأحي: إن سو آفیر دوالك قمر تمن اا 


وهكذا اختارت دولة قطر رجل الإعلام الكبيرء الأستاذ سحمرد 
الشريف وقد كان ا لوزارة الإعلام القطرية قلي ليسافر إلى 
آمریگاء» وانعديتت لأساف للهند وأستراليا و اليابات دن دول وزو با 
الغربية وقد كلفناً بان نقفرف على «الصررة ارياد في داك 
البلادء وتلم باط ط الموسسات التي على غرار المؤسسة العربية 
الأرجرة. وقد رأينا نا ود الحلم اجميل في مهده لسرء الحظ» 
ولم ترتفع الهمم إلى ری الط النبیل . إلا أنني شخصياً 
استتفدت فائدة لا تقدر يشمن» وغد كانثٹ»تلك عارفة آسدتها اي 
دولة قطء فلو لاها لا اا ج لی ان ارود تلاك البلادإالبعيدة: ,اتف 
على تلك العرالم الخريية 


وصاتا ادلهي) في اليم سيوم الدىي مات فيه اساجي عاندي» الاب 
الاک ر نة الووراي a‏ ۾ کانت تعده ليخلفها 
ا و کات شابا اا جریعا؛ يشر ا عنقا لدی بعض 
لاسء وكراهية مريرة لد البعض الآحرء فر جدنا أغلب الهترد 
حزان لمصرعه» وقلة من الشامين. وقد حرن الد كتور حسن نعمة 
سفير دولة قطر؛ حرنا عمنقا فقد کان ضدیقاً 1 اسانجي) ومعجبا 


به وڑها فيه ا يرا فى مساندة قضايا العرب. 


لم تكن الهند غريبة علن؛ فقد قرآت شعر رابندرانات طاغور 
و سيرة حياة غیاند ي وسيرة تهرة e‏ أفلام اخرج الهددي 
امهرب شاج وی و شغفت ا و تيش ارافي شانځار؟ 
واسکمعت إل ترو الف عن قر ا) حلت فى لیو پو راك عام 


سک . و کنا فی ا لسڊدان اسن طابة فی المدارس الخان به اوا 


ف 
ن یت 


انات تنعجب e‏ ر الهاا عاندیي» ونعابم باشا هتام سيم 3 


فاح الهدد ضد الاستعمار البريطاني. بل إن ظهرر مغر اخريجين 
في السودان كببطلق للعتل الوطنی»؛ کان معأثرا إلى حد كبير 
بحر كة الور الهندي. كنانعرف اء زعماء الهند ونعراف 
جغرافیتها وتاریخها وتستهوينا أسماء و و 
التي حيا فيها غاندي وهر في طريقه إل . لی مور المائدة المستدية في 
لندن: 


سلام اللسيل ياغاندي 
بماك الرم يهي ع دكي 
ملام الب ال شاا 
للام تاسج لے :د 


و كنا نطرب بصفة خاصة لقرل أمير اأشعر 


ول ماتا اا ك 
1 سې الاو ی سس الس شك 
i 2‏ ا أ !| الر جل اللحيال E‏ العاری ا تسم إلا س آزار ن 
القطب 1 ٣‏ تة يبلدية: ینطر ی اې معت ٭ جسيم يجج خحبالناء L5‏ 


قد قرأنا عنه فی | الختب فى سير امساسسين ا a‏ 


ا فسني : إنسات تادر لی عر بشته ةا 


مام عو ننا من قبلء اللهم إلا عند قلة من التشااف وال : شاد, 


هذاء وكانت بين السردان رالهند علاقة بحكم الاسععمار البريطاني 
للبلدين؛ في آسالی الحکم والردارة ١ e:‏ تخطيط المدن. وکان 
فد علا أحيانا بريطانيرن عملرا فى الهند: آذکر ام ضابطاً فی 
الجیش» یدعی کولونیل أ اسان جام يخلتنا اللغة الإا ية افرش 
فالتا کتابا کان ندا م ن عدار كنا في تلاك السن المبكرةء وقد 
عرفت بعد ذاللث E‏ أنه من رو انع الأدب ا جليزي» وهر 
کتاب مذ کرات صائد ثعالب» للکاتب > اکر وتشر ساره 
استسخفنا الكتاب. وقلا ما لنا ولصيد الثعالب وطابنا من اسحاڈ 
الكولونيل ١‏ ل يستبد ل اه اا اخ لته استخاط اء و ق#عنا 
i Ei‏ متعالبة لي لم تتعود عايها. ولا عاد إينا في اليرم الحالى»؛ 
وجد أا قد صففدا له نسخ الكعاب عابى منضدته» وجاسنا 
حبامتين عالت الدهشة وجهه ٹم رخ غاضبا: 


و 
لم برد عليه أحد مناء وظلانا ننظر إليه فى ضصمت. 
لم يقصر فى شتمناء وقال إننا همج لا تجدي فيا تربية ولا اتعليم 
تم خرج. وج اط ادر ج وکان اناديا قاض 
ی آمستر لا و کان ا للستردال نخ غاا | بطباشع أله كفانا 
2 مشقة الكرلوني # ا“ فأعادهه إلى یاد ده فی عضول أسبوع. 


کان ذلات ول عا اغال #المقاومة السلمية) نقرم يد لخن 
بعد أيفاع لم نبلغ العشرين. ولم يكن ذلك بوحي من فلسفة المهاتما 
غیاند ي › فذلك فى طبعنا ومزاج عتا ُن ناوم الغطر سة والتساط 


a مختارات‎ 


ہالاحتقار و الصمت. م إذا قاض الکيل وعيال الصير٬‏ نهب فان 
كما يفيض نهر اليل وتيب الاعاصير في صحراء الحتموز. فعلنا 
Ia‏ ۴ ا j‏ 5 ا ق ۳ 8 1 Ni‏ ا 

لار ف الاتر اك ومح الو جلي ا الام ال طنيين #أولاد البلك۔ 


خلياي هذا ربع عزة فأعقلا... هذه «دلهي| إذا. عاصمة «عمرم 
الهند. «إنسان عين» الأمبراطررية البريطانية ايام عزها. مل الخرطرم 
كما بداهما المستعمرونء ولكن شتان بين هذه وتللك. 

هذاء وصساحبي مسي ا مثا صاحب الشهرزوري #جاء يقتفي 
الآثار»» هر على أثري»وصاحبه «درقا» على أثره» وكلنا يغد السير 
نخر ذلك الأفى اليعيد الف با 


2۳ 


۸ 


لم يكن فى «الدوحة؛ تلك الأيام ولیس فيها حتى الآن حسب 
غلمي» سفارة أسترالية. لذلك رتت آبزياعلى أن أحصل على 
الفيا قي اداسھی. وقد اتصلنا بالقتصل الأ سترالن في البحرين: 


فو عد آن پک | إلى سفارتھم فی ادلھی! لیسنحرلی الفيزا. 


دسا آنا واامدسی !| وهر پخ جرازو الأمريكي؛ وأ وران انا حمل جرازي 
السودانی؛ وهر جواز ظللت اتخبث به كل هذه السنرات لا أرضی 
غه پدیلا رغم کل ما يسببه لي من متاعب» حتی داحل السودان 
نفسه» حيث تدخحل بصعوبة وتخرج بصعوبةء يعطرنك إياه لعامين 
فقط؛ والدنیا اها تعطى مراطنيها الجرازات اخمسة اأعرام ومنهم 
من بعطية عة أقرام. ويطالرتلك شىء اة أشي اروج 
ازاك في ا لاتا ارقي وحتی فی ماتيا الشرقيةء انهارت األخيطان؛ 
ورفعت القيرد وأصبح الناس يدخلون ويخرجونء أحرارا كا 


at مختارات‎ 


ولدتهم أمهاتهم. 


دحلت لقابده القنصال قبل «مدسي٠‏ كنت قد ملأت «الفورمات! 
واسترفيت الاجراءات. قلب صفحات اراز طریلا؛ ون فيه ملیاء 
وکانه شيء لم بر مثله من قبل. قال لى بعد لأي: 


«أتا أسف يا مستر صالح. الموافقة لم تضل من «كائبراه. عليك أن 
تنخظر.., ربا تصل المرافقة فی عضون سير خ). 


آنا أسف لذلك. 


او لخن ادا گانبرا»؟ آنا أعالم ن فن حقکم أن محرا الفير ات 


دول الو جوع إلى و انيرام 


«توجلد سالات يجب أن نطلب فيها عرافقة الوزارة فى «كانيراه. 


هذا إجراء طبيعي . کا الدول تفع ڏلل: على ا آي حال الاس 
بسیط. سرف نتضل بپ کانبراه . كنك أن حصا الي الفيرا) 
من سفارتنا ف سنغاقو ر ة). 


«لكنني ل مښنافراً إلى ستغافو ر 03 , 
اإنها في طريقك... اذا لا تتزل فيها ليرم أو يرمين؟). 


[أاسمع: اذا کان دجرل پلد کہ بده الصعب بة فس شا ألغي الم اة 
كلية.. آنت تلم آنتى افر إلى استراليا لين للسياعةة ولک 


اا 


ا فسني : إنسان تادر على عر بشته EE‏ 


فى مهمة رسمية. أشكرك على آي حال...) 


رائي «منسي» احرج غاضباء وحاول آن يڪلمني» ولکنبي سارعت 
بالعردة إلى الاهرتيلة. 
لم تمض ساعةء وإذا بالتلفرن يدق. 
N A‏ 
ا مشر صا سح ! ۽ 


وها اتا ا س اة أا سکرو الجهي إت برد أن بدت 


فعا ا , 


ثم إذا صوت مرح يقزؤل: 

امستر صبااسح. آنا أطت جدا لسوء التفاهم الذي حدث للك مع 
القنصل. إن - يخن ی س آنت. کو مایگل موجود معي الآن 
زقد شرح لي کل شيءَ يسغد اا ڪرورتي قي مکتيي. لان ٳذا 
كان ذلك يناسبك... سرف جد الفيرا خاضرة... هل عندك وسيلة 
لقل..:؟ مكنا آن :رمتل لك سيارةا: 


ل تكن اندي رسبلة قل فن انراق قفد الت اة رها 
«درقا؛ وقغاً على «مدسي» كالعتاد. فلت ألا استغل كرم السفي 
قأغخذت سيار ة أجرة» وقي الطریق تخجلت ما حدٿ., فی دقائی 31 
امدسي» بجاية لوقف من القلصال» فسار م راقتحم مکتب السفير ٤‏ 
دون اسخلان کعادته. رقي وقت قصير جعل السفير يألفهء كأنه 
يعم فه ن زهن. رسم | جور الغا فیا عن اأهميته) هر أولا 
ون اأهسيتي» ثانياًء وع ن اأهمية» المهمة التي نقرم بها معا في 
أستراليا ثالقاً. 


اتتعبلريي عد الباية وساقرتي باخرام راد إلى مكب الشعير. 


مختارات ۹ 


وجدت صاحبي امتسي )ا آو (داککرر مايل سر غخيا رتب 
السا من السخي جن قد وھرع یرحب بی. کان شاباً فی 
واگ ل الأربعيتيات من تمر ف ا القامة؛ مملرعاً حير ية ا 
يعخيل الإأنسان الأستراليين. سه مزيج من جامعة «هارفردا وجامعة 
و کامیردج۲. 


لاخظت ,أن مني لي جلك اتر القصيرة» قد رفع الكلفة تماما 
مع السفيرء والا سعرالتو ن صنلا فل اكان ۽ فى طبعهم ب اة 
ويد عن الجكلف: وکا آراد امدسي | أن يفهمتی عدى الإ نجار 
الذي حققهء فغال٠ ٤‏ 


اهال تع أن ر بت خصل عای الد کور او في العام السياسية 
هن حامر د 
rs‏ 
قال السفير 
انا اسف جدا لما حدث يا مستر صالح ج. أنت تعرفاالقتاصل. 
طبرن اقانرد بطر يقة رو تينية. ا عم ور علمے فن 
د کو مایکل أك كاتب كبير وشخصية مرمرقة فى دولة قطرا. 


ج 


کان «ستسی) یعلم آنبی سرف آلفی عن نفسي هذه الصغات» فام 
يرك | س فرصب د للرذء ولكنه سا رع فقال ضاحكا: 


امستر ساسح رجل متراضم ع. لا عجب أن القنصل لم بهم به كما 


ايب , 


اد2 


ساقنا ات إلى الكاتب ال سترالی «باترك هرایت» والرسام 
الاسر ي لان د فته TELE‏ الأسترالية اجرل ازال 
و ا لأنهم بعيدون عن مراكر الحضارة ويعلرن أن 
الأوروبيين خحاصةء يعتبرونهم أجلافا لا فكر لهم ولا ثقافة ولا فن 
بهم جدا أن يقدمرا أنشسهم ا إلن العا على أنهم قوم متحضرون 
يحتفون بالفن والثقافة. لذللك فهم, فخورون OE‏ الذ 
0 شهرة واسعة في العالم. ولذلك أيضاً فإن السغير قد سعد 
لم فک جاهاین تماما بأستراليا. 

کان إنسانا لطیقاریاحی» انښنا له واس لاء وگان راضحا أ 
أن يستقبانا أطرل و قت 


أعطائى اجواز a TT‏ الدحول [محاملة) ۳ بد ائه مهد لی 
الطريت أنضاء :الاتتي کباذکرتا کې n E‏ 

سمح اي م طف ال ازات ٻالد حح ل دول ان ا بحقلیب حبق حاتت 
الاد 


ايسعدنى أن تتعشيا معى هذا المساء إذا لم تكرنا مرتبطين) 

تت أعب أن امدسی] سروف یقبل دزن تردد؛ فهذا طریق جدید 
انفح له» یسیر فيه کعادته دون ان ياي على شيء؟ تجربة إنسانية 
يلاحقها كما يفعل الشعراء والفنانونء وأنا أيضاً لا أبالي أفعل ذلك 


فی بعض الأحيان. 


شارعت بالاععذار للسفير ولا بد أنتى فعلت ذلك بلهجة حاسبة 


مختارات 19% 


@ 
ll = 


لأن «مدسى» اكتفى بأن نظر إل باستغراب ولم يقل شياً. 


لعلتى لم أقبل دعزة السغير: لأننى آحسست اه يالغ فى الفاوة بنا 


E SF aed 
على اقتراض. (أهمية) ليست لا فی الواقع.‎ 


2۹4 


۳۹ 


أعيدها اله س قبا ولکنپا کانت ا A‏ هی أ شك شا ا فوضرياً 
ليس له ضابط وك رابط حتاج ای کیک ي بک 
جماحها ويرجهها الرجهة الصحيحة. حيس تتحرل إلى طاقة مبدعة 
ا وز ا الت قرر مت البدابة ذا طم به لازب؛ الف حل ف ای 
لني كلفتني بها دولة قطر؛ فقد آثرت أن أستفيد مدا علا أية 

حال IE | E‏ بجی إلى القابلاشت التي لیس لپا طاب» - 
رسس . ۽ لايك م یک ن لی قي الامر س راید ققد کان ارقا و سار ته 


قابات المسوولين في اندولة بقرتي وراققتي اجس کی ود 
لر جال العافت والإاذاعة والعلفريرت س سسا الهند الى أندأما 
انهره: عقب الاأسعقلال مباشرة وهي مؤسسة على تحط المؤسسة 


a مختارات‎ 


ا MS aE‏ و جلدنا صحافة معادية 
ل تيسة الوزراي مسر عغاندي» على وجه أا لموم ۾ حاصة الصبحافة 

طقة باللغة الأاخجليرية. وشسی متسافة :ما تد آستاڑهاء 
Statesman) as‏ تاز وف )iأil (Times of India}‏ 
وغير ذلك» قامت على طراز الصحافة البريطانية ومتأثرة بها. وقد 
قابانارتس جير هاتين الصحيفتين) ولمسنا متها عداء شديدا مسر 
غاندي يصل حد الكراهية الشخصية. ويمكن القرا ا ذلاك العداء 
کان ا كل سياستها الخارجية» یما فی ذلك تأبدها للقضابا 
العر . وقل i‏ سی | با ۾ ب فی ذه اللقاعات و ٴکانت 
ا ا جل ین في تلات الالات: 


کت وإتاہ معل لاعبی کرة؛ بفھئہ أحدھا الآحر فھماً تاماً. كنت 
رمي الفكرة» فيتافا أ و يجري اپا "ادا ۾ سل تا آڈ ابتعد بها ن 
1 لتد أغدتيا ف مجر اها. ۾ شنا أحيانا تعمد إبداءِ ۽ جهات نظر 


کی ی حتی لا يظن السامع» أ اننا مثا ل بعص الإأذاعات» ردد 
کلاما رسي ا مجرجا وکنا نعام آن صورة اللعالم العربى فى 
مخیلات ال لين نقابلهم صررة غائمة عاي اچ , الغروض؛ 
فنا تحاول أن تر ك لديهم ذکری عنا کاناس مستدیرتن مشحضرین. 
ولان الأشخاص اندین قاباداهےم؛ کارا اشا مشقفين قى الغالباء 
فكتا جهد أن جغاهم يخرن أننا أنداد لهم:.: على الأقل.أقرل 
على الأقل لان #منسی) کان پرهدهم آنه آدئی منه :بکثیر وقي 
1 راقع فان الأمر لج يخن صعباً: فدلهند اهتسام قد لدي و کان 
املس کعادته پحرز بالقلیل الذي ینو کشر ا احا آنا ٻالکثير 


الذي رجا يكون عنذى. 


کللك آدهشتی: آنئی رایت فی متس ,1 یال قلاف i‏ لر حلة EES‏ 


| - منسي: إنسات ادر على طريقته 3 


للإسلام لم أعرفها فيه من قبل. 


قا ادا اسا ایک ل أدري على وجه التحديد ولكده اعتتن 
الدین اليف ببساطة و كأنه ينتقل من دار إلى دار مجاورة. وله 
يكن ذلك يغرض «تجارة يصیبها أو امراة پدکحهاا. کان يقرل إنه 

قرأ القران الكرم وهر صبى فى «ملاري» فى الصعيد» مع أطفال 
اللسلمين. وكان بالفعل يحفظ ايات سنه وذللك ار لیس ست با 
فأقباط وادي النيل» وهم «ذوو قربى ورحم» اقعربوا جدًاً سن 
المسلمين. وأ شراآنءأبناء القبط كانرا يقراون القرآن معنا فى مدارس 
السردان» ويحضرون دروس الدين. وكان معنا قبطي یعلو القران 
بصرت جمیل. وف ليقام کرمان سی بسمی االمسالته روهزلا 
أقاط شا روا هن مر + بع هه دحل ال لام قحل في العاتاة 
الواحدة ملين ونصاري. ذلك ااال قي بلاد الخا لشام ورا فى 
العر اف أيضباً. وفی لبنان؛ تحاذ لا ندا فرقة من هده الغرق المحقاتلة 
ا ويها السا والتصارئ. رانا سعط كلمة «نصاری: عمدا 
فهذه هي الكامة التي استعماها المسامون والعرب طرال تاريخهم؛ 
وهی کل ایس فیا | إيحاعات عدرانية با على العکس ھی 
كلم خخافلة :يركو زال عة فا كةو ده ج کیا فی 


العهر د المعأخحرة 


ولحن تعاږ ان العر نب التصارى انحار وا للعرب المسلمين فی م یجید 
االيرموكا وفي مرقعة «القادسية؛ وقد قال القائد المسلم حين أصيب 


فى موقعة القادسية؛ للعربي التصرانى: 
ونت أخرنا وإن لم تكن من ماعنا فاحمل اللراء عنى». 


هذه هی احال مذ قد الرمان: التسامسح الذينى من سمات رضنا 


مختارات 1 


ومزاج شع بنا بم اذا شه اروب ا ی م کی تيرانها ہیا سم 
الدين: زفي سیل سادا هده العداءة البقضاء والرارات؟ 


الا الخلف بي كيالا 
رفي النشجة الكيرى غنادة 
ارد اة و 


£ ق 2 8 
۾ کاشا کا على الشعراء أك يسال ا صله او له رال العاريخ دون 
ET‏ 


شل نس | فی واشنطن ایی يد إمام مسجد ها وسم عا ما 
ایح E‏ لا اام انه مساسم مزق ولد. وقل انجا اداع بلغي 
لاو سام و کان يحاضر تا وهنتاك في آمریکا عن الرسلام. و قل 
زم ن ا ھے ‏ القاس تتفت الإأسلام لی يليه . ۾ کان پسالنن 


جحد با 
أا دات ناس كثيرة ار سااام. ائ دلت ك وأحد؟. 


لعا البّنت»؛ فار ینن الناس: و اني اأ اؤلت ن رع الفهم 


ن آلا سالام: شا وهناك. اشا انی ادات احا ي الإ سالامء فاللٰھہ 
ك 


1۳ 


۳» 


i = 3 i i i‏ ر ےت ن 

اد قا صاحب انس | باک و الجر تاکر اادرهاة 
الهندي؟ اد افده السغارة القطر ية بتسھیا سهت لہ لقاعاتی؛ 
لک املس ۴ استحو د عليه قانص ف له اماء وآ یل یقید نی فی 
ی س - 1 = = 
سی انشغا مسي | بالا سراف ولات تقفصيا الشياب: حيتت 


فار ة مسن الاقمشة ر شيكة الشحن: کذلات لق أصدقاء جي 


گیٹ انه کان يجد معارف واصدقاء اينا ذهب. اما آنا ققد كان 

BSE E E EEE SRE IEEE OSE IFA 

اسامی عا د بل سن إجخازه. وفل ادعنت دا اسو سم الد سم 

يل سن طرافة: فک ت ارف اقام طالعا نارلا: يجري سن کان 
1 


إلى مځان وزاء ود کور احمده. کت اعبٹ به احیانا فاس قغه 


8 
ri 
واساله:‎ 


ین انت؟ الب يڪن مقرو ضا ال تو انی إلى Tor‏ 


مختارات 4 


العاف 0 


فيد بذللت الهدوء الندى الذي بيغبظ: 
رانا سق یا تر صا ۔ لکن د کور E‏ کان ده ف ل 
هام). 


۾ کان و اجا لدی أن ادس | قا او هم ادر قا ب بات شو اوقد في 


مهمة من حكومة قطر؛ واننی مجرد مرافق له. 


یقول UT mia‏ اسا 
[أسسسم. النهاردة تقدر تال ارقا والعربيجة. آنا مش محتاج چ : 
س على سمط جي معا 


م اکن اك پڌا هن أن ادع یر افهنی ال يعض مقابلاتي ار ية 


و کان هذا يو كد لادرقا» ان e‏ اج هر الموقد الخقیقی: 
وهو الجدير بالرعايةء وأنني مرافق له 


لکن «درقا» قد تجاوز الحد الآن. كنت قد طابت مبه أن إيحجز لى 
على الطائرة إلى «بامجكرك) ثم «سدتیه. وکان امنسی يزيد ان 
نسافر إلى #برمبی» ثم إلى سدنى. قلت له: 


ايا أحي. يكفي آنا تعرفنا على مدينة في الهند. فلنتعوف على 
مدينة في بلد اخحر. ثم إن وبانجكوك» فی حط سیرنا وابومبی) تبعد 


پا : جر تحر الغرب»!. 


ظهر لى آنه اقتتع بهذا الرآيء لذلك دهشت حين وجدت أن 


- فلسي: إنسان تادر على طريقته EDL‏ 


اد رقا د عمال الجر تن طر یق اير هبي . 

اما INT‏ ان جر لي ا ابا جکر ك4؟. 

عاد د تور أده إلى الهم وتيا E‏ لسبسا أو لخر و ہے 
شا کیٹ أن e‏ كان يجد سبباً للسعادة في کل حل ة 
خط ها هل | اة ملق پالمس ات 2 ج سرڭ| الیر؟ ام 3ه کاٹ لاك 
صتا ذاتیا تتا السعادة. 


اأسمع. أ سوراف أسافز إلى وباج ك کا قرر ت مث البكاية. ذا 
کت حب تسافر معی إلى «پانجكرك» فاهلا وسهلا, وإلاً قمع 
ادستا“مة, 


ايا أي بلاش حماقة. بانجكوك إیه بس؟ دي بلد کلام فارغ. آنا 
ازم اروخ اابر بى ١‏ لا زه یدای ي تیل سام بتاع [آ بز تس ]اء 


بخان الله كنت أظن أنه قام م بهقه الرحلة ار جال هة يفاط 
فش برها هاما فی «بوسبی!؟ 
ویا اہین آختا ما بنلعبش ... وال لبزتس» عاوزة كده. شت شت ات 
فاكر الفا اش بجی ببللاش؟ ل انت فاگر ن الحسكاية گلھا 


0 
أو نطة؟. 


أضحكنى دللا فقال؛ 


بیج الأونطة لضع بس لازم کان سو ية جهد]. 


مختارات 1 


قلت فايذهب إلى ابومبي» ولعل الشبل تؤدي به إلى وجهة اخحرى: 


واحلو آنا إلى تقس . وعد ابرغ من شو ضاء خت والشوضی 
التو تی تااازهه: کنن قد I‏ نت | اتی مص اة لفسى. أن امفي 


و حدی في طريقي؛ أنرل یٹ اقا تسكع في سوار خڅ اللدن 
الغريبة؛ راتعرت الاشاء عل پال وان في المخاهكء أنتقي نها 
کف أشاء» أضعة فی حرانة الذاكرة إلى حين. معي کتبی وأوراقي؛ 
ومع زادی المطمرر؛ الذى رما قد نسيتة: فأذ گره فجاة یت لا 


ا آے اة هبه ريح و اع شو ج أ A‏ أو 


ال فاق t4‏ ر شار ن شفرف الطرق: 


وک i‏ آ لوال ا = یاف 
1 ۰ 4 
و عي مده تعليل 

iu i ا‎ 

رودڈينا E a E E‏ ما دام 
ا ف 

و اسشا e‏ في له ل 


ذا أفشل أن تکرن شل ي الأبنات الجلياة. ب س اأقصیر طر ينا ام 


طریال) ولیس انإليدا من حسن وجهك:» فانما راد فالرّاده طقب الله 


راھ والطرين قل يسك و طریلا وها هو ي FEE‏ ة الام پالطریال. م 


قال: سیت الله ر سيك و اسك هذا البيت الذى بقرم شام قفص الد 


عند غيره من الشعراء؛ 


1 متي إلسات تدر جلى .ريق ۱۹۷ 


لاآاقتتاغلى كان وإ طات 


a LR, 


والمخان اباتجكركهء و فا کاٹتء کا بك لي یو داك وبالبلد 
الط 


۱۹ 


۳1 


قال اسول الكيير فى وزارة اللارجية الا سترالية: 
OT‏ |= 1 | 2 ظ i‏ 7 ا : 
ا كوندا نبيع القسح انزد را هذا لا يدم 
عاینا آن نويد مراقنهہ السياسية. ألا تعب بان اشترالیا تست «البلد 
احظ ظ؟ علدنا کل سی الجحرول والزراعة والصناعة. بلادنا 
شاسعةء قارة كاماة. هله بلاد مملرية بالخيرات. نحن لا تححاح 


للعرب فی آي سی ۶ا 


n 7‏ ي 1 e 1 mı u 1 0 1 ù‏ 
الا تقدمون شا لضي فکہ؟ هذا وقت شرب القهرة اليس کذلاف؟ 


1 


اسن فی ياد نا ندم القهرة الشاي لضي فنا . 


Yo مختارات‎ 


قال ا يضخط على الجرس: 


وأه: آنا اسف أنا شخصيا لا اعد هذه المكيفات, تطضر القلب. 
وهه المحكرمة قد فرضت عايبا سياسة العقشف. يقرلرن إن احرالنا 


الاقتصادية ليست كما يجبا!ا. 


اسعدني التناقض الذي اوقعته فيه. البلد الملىء بالخيرات؛ ي هن 
ضائقة اقفضادية ويقرض سياسة تقشف! وابتسفت له كما قال 
والأستادذم: 


ا 
1 


3 
ت‎ | 8 j ٠ 


گنت وحدي 8 پک تلك المدينة الجميلة ذات الباحات 


الراسعة واليادين | معشية الي عولط ها لرن عاضمة إدارية. افت قا 
انس وأنا فی مطار ساداس ا شو کیو انا لخدن وأنا صو اب 
انيرا : 

ل مط ا بجل و سيلة ليسافر معي ۽ لی اطو کیو تا الف 


ا 
أول مرة أراه عاجرا أمام دف بريد تحقيقة الوا ل له إت الو 


الرحيدة هي أن يسافر إما عن طريق اموسکر أ يعرد إلى لندن 
ويسافر من هتاك إلى طو کی ه: وحاول أن پقنعني ان ساف معا عن 
طریق آمر سگر]. کلدٹث اقیل: ذاك ك عالہ لا اعرف غده إلا ما قرأته 
ي والصحف. يا ليت؛ ولي عند:الروسن حقرف ن آل سیه 
ڪي کن ان نعيش بھا زمنا رغدا وننفقها عندهم بالژوبل . سحت 
الروس يأکا, کارل سای ل اليتامى؟ 


| - منسي: إنسان تادر على طريقته 1۷1 


تعم يا ليت فحن لعرف الكثير عن «الغرب)) إجلترا وفرنسا 
«إيطاليا الانيا وأمریکا. هذاه هر العا فی نظرنا, نععام لغاتهء 
ونعرف تاريخه» وأبداً نحن غادون رائثحون إليه. نهیم به حب ولا 
أذ منه يران هذا الحب.. كيف قلت يا طت الله ر اك؟ 


j 
اك کان ر < وا حا لته‎ 


فة اناع د تع 


أجل» لعشقة ونتفرهنه. أما الاتحاد السرفياتي والصين رالهند واليابان 
وأمريكا اللاتينية فھي پاد لا وڑن لها فی حساینا. حت اخواننا 
الدين شار کنا فی حسم حضار تنا . سحت ااار ج اننا EET‏ 
إخجازه. 


لو ئت :بذلت آقل جهد؛ غر امدسی) مساره لیلحق بی في 
ارک لخبت بعك نيحو 2 ایام» کنت قد اضقت بصحيته» 
ا قط“ 


ل ا آله ۹ i‏ 1 
عه آل يدهب إلى ا 


ڪا ڍ دا اذ ياھ اء اس باسنا E‏ و اناي . 
امغایش ,. . . نض إلیكب پیل عودتی س قط کیرا. 

اد اول شرق تعصل ۴ الخاية دي. قال أك ني جاوزت الأميال 
المسمرحة اخ 0 کڅ که اه والكلام الفار دا . قلت لھم يا 
أولاد الإيه... .. ما هی طر کیم گير آقرب هن ا ن للتدن: lel...‏ 


YY مختارات‎ 


حلاص یا ای . مش آنت زرت «طر کیره قبل کده؟ 


وو آنا :تيا اک س و انت آنا ا فت البابات *. * 
a gNe‏ یی سو ر سر قر 7 ر 2 a r‏ 


انت تعرف أنى اتقن اللغة اليابانية؟. 


ایا راجلل حرام عليك! أت تع ی غه يابانية؟ ت . 
تت مش شیدق؟ انت ناسي ان عددي ا e‏ اللغات في 
واشنط؟ بأحديث الط ق ى الأودير فریرل! ؟ وأا حت تر حمست قصه 


لقمشيمان اف الأخة اللي يد ات صا ا ا ممعت اا شمان 


ا دا اتر م . وتشرتها فین؟۱ 


حاف ية تعن أن سلا الكلام قك يکرن ضتقا وقد يخرن 
کباء وعاي أن أقيله عای علاته ثم قال: 


احتحتاج لي بصحيح في اليابان. كنت حتستفيد في قري في 


تة ي 2 ù 7 1 / ۱ i‏ ۱ 1 ّ = 
ا شلك فی ذللك. ولکن ي امری للة: احاول اقم بامهية 
سے 


ل اآقدر تىك . طعا سو شی | قدر اتا المتعددة.. 


انت بحضحاك؟ ما هر آنا فعلا عبقریي... ليه انتر مش عاوزین 


| - منسي: إنسان تادر على طريقته Yr‏ 


اشوف يا ابنى. انت فعلا رذج فريد من البشر... إنسان نسيج 
۾ جلو ن یتخرر. ا انات عبقر ی الاه اعلما. 


Ê : & E 
یا استاد ان زاي ننک رربي عامل إناٹ گاتبپ وسغال‎ وا١‎ 
السا دام وانت فا تع رفش ق اعد الاه العر بية شي فش إو جلد‎ 

پالسار ولحن زو سحل وا بالغتح#. 
الي ؟#. 


الأنها رل عرد ة مز البرف». 
ایا این دی مضاف وسضاف إليهة. 


اللغة اأ عر بيه سن جحامعة لندن؟. 


ضښیکت فقد کیت راعلع کیت ل کچ ا اباد کت 
ساعد کي الغ العر بية والتاریخ خ العربي. سم لم یکن يعر ى الفر قف 
عبد اللا ب ن روا نء الدی کان اپسیویت ا لی اللاك 2 ا مر وان 
وب آبى جعفر التصررء الذي قان مسمبه ب خغيفر بن 
النصررا. وفى ذات اليوم الذي نال فيه الدرجة جلسنا فى مقهيى 
فی شارع اکنجزرود؛ في «تشلسی؛ ودخل معی قي جد حرل 
مسألة لغوية. قلت له: 


اسم . کر آلا اذاف ۽ ویدونی ما کئت تاد الدرجة دي». 


«البکالرریرس» بکاملهاء ثم قال: 


Eg: مختارات‎ 


اسیباٹ ن الاي دی بد قحا دش أن ساعیل تاق فاده زا 
فی مهمتك؟ مش نحن ويا بعض قمنا بعمل دیبلو ماس شی عل آعلن 
ستو ؟ | . 


واشپك انلك اظھرت مراهب ديبل ماسية لا پُستهان بپاا. 
أيه رایاف في و ارا سم مستر ا کامیروكا؟ مش کان حرار اذهل 
الراجل؟ أنت من ناحية وأنا من ناحية؟». 


کات کریس): 


e‏ الفلسطينى د في ال5 A.B.‏ ی الإأذاعة الأستراليةم. أنت 

شی ولا انت وأغىل 0 أا قزرا عر فت آنه ری ETE‏ 
قدماف للمخرج الأسترالي» وأجرذا لالد مغابلة ساعة كاملة.. في 
آهب بر نامج إداعي عند ھم ؟. 
کله دا جيجح . . . فضالات لا نكر 
ایس انت زعت یی زوحت عيملت القابلة لر حدك. الك غقت 
أنى أخطف الأضراء منك؛ 


«آکید: هو آنا أ فت اتکلہ إجلیری راث یا د کرر؟ بلات انت 
صسحیح بدك شهادة د کترراه؟ه: 


إلا عندي شپادة دک کو راه! أنت لحه ما تعرفش الحكاية دی فیا 
تعرفش اني أنا عندي مش شهادة دكتوراه واحدة.. أنا عندي تلات 
شهادات د کتوراهة. 


| - منسي: إنسان تادر على طريقته Ya‏ 


يعني انت زي ز کي مبارك.. يا راجل خاف الله 


سيبل هن اليكاية دي . تلتاق مش اتا واتنت انسح سفراء 


مجو لیون؟ تصر لو عمل تا سر ± ۽ ېخم لقطضية العر بية. مش کان 


اخسن ن اكلام انغار ع ااي پیغیماب ھ دا 


بعد آکثر من ا يام من مثا هذا الف ندات آم بلامدسي! 
وأترق إلى أن أخار بنغسي. ذلك لم أشجعه على السفر معي إلى 
اطر کیو ومع ذلك حين جلسنا في مطار «سدئي» هر يجه !ا 
لندن و ا إلى و کانیرا؛ لس بېبعض الزن. بلا أقلعت طائر ته 
قباي تیت لو اسع الاك وتا آواجه هذا الإأنسان الصاف 
فکرت في «مدسې)» قلتا يا لیته کان معي» فان وقاحته تنفع في 
مثل هذا الموقف. 


YY 


ا 


قال E‏ فاق وتجن علو ی رات إهيغة الإأذاعة 
الأسترالية بض ن یااطیب. آوکد لك الشاب دا عربی»: قبل أن 


فن فرك ا کان (متسی) قد جری لحره: 


ToT ETA‏ ر ل 
سس یا ج انت رای یں لھ 0ء 


ک5ا خار جين عونا من اجتماع عاب الغداع مس المدير العام لهيدة 
الإأذاعة الأسترالية. ودد عن المسؤولين ۔ دل نسي | ناتا 
وحرح ضاحكا يقهقه. ولعله تذكر أيامه فى هيعة الإذاعة البريطانية 
فی لندنء حین کان یالهث في سيارته ال«تبلاء من ١‏ کغرشام؟ إلى 
ابرش هاوس ا يترجم وشل ۾ لفاءِ جات معدودات., رورغم سکره 
ف کے یل ایا العام ١أ‏ لذی کان یجاہ ن فن بعل 
اتال عا أطرل الطر يت الذي قطعك. اشد أيضا اة ا1 أبضا 


A مختارات‎ 


ا ادر عام يدل معسخاع عاية معطف ن الفر اع ۾ دة سن 


الضف الفاح ۾ حذاء [يطالي س اجلد 1 لعاها ري 
سلا (ستسي) ار لن لا يعر فة ولکسی أا أنه فی أعماقه لہ 


يتر وان هذا المظير الا مشا ل الرى المستعار الذى ہر تل ايه المثل 


| ا | 
یزد ي دورا لے امسسرح. 


رخ ا0 ن مشل دور السفيرء المدافع عن كرامة العرب 

واشنتهم وهو دور لم یکلفه په أحد ولم یتقاض عليه جرا ارق 
جام اح ن آدای ا وتهض به عا حي وجه. ولعله کان مقا :ل 
ا کان ی جر کان يژدیه عل خير ورجه. ولكن 
دا م صاب ماه أف شي ٤‏ کا ل الادوار التي آداهاء انر عها 


ر اا 


تحدث أبناء الغد لغداء كانه مووا ل عربي کبیر قد یکول مستشا ر 

اکم أو رئيس دولة. قنك ان بخ اد الاو قايا و کان کغادتهء 
يخاط الجد بالهزل» والصدق بالكرء تسعفه فصاحته فى اللغة 
وبديهعه الاضرة؛ ومواهبه الكامتة. : وان جن ھن آنه ق 
ورطة؛ ينظر إلى بتاك الطريقة التي نوجي بأنني معاون به. وذلاث: 
کسا قلت» دور راق لي» فقباته عن طیب ا ا تلن 


قر بةك نادرة: شار اد 2 الديت وار اقب [مشجس !اء فکانتی مل 


شوق بنا الحدیث وغوب» وکٽا بین اناس مهڏبون مستنيرین»؛ يقرعون 
اة باه و داقعلا بلطف ؛ و يجادلرن بذ گاغ, لذلاف سن قال 
ويا هذاء لم یکن وقحا ولکنه تحدق وکأنه مرح: a‏ الراضح 
ن لعا أن 4 ساثل إعلامگہ ل ليشت تر عن صلی لاعاام ١‏ ری نفس 


| - فنسني: إنسات تادر على طريقته 1۷4 


شحاعل علیتاء والازدراء بت اش يته تتا . انها آنا انج 
ملة,.. تعردنا عليهاة۔ 


طب حاف و شو یقول ا ییو يته مستا TT‏ استعسل الحعيي ا 
بدهاء شدذيد؛ کما حیل لی بدلا شن الحعبير الألرف آا شب به 


طورتنا». لم يكن قد مضى فى أستراليا آكثر من أربعة أيام» ولم 
یکن قد زار البلد من قبا: وليت أله معرفة عميقة بجا يجري فيه. 
تما تلاك كانت فة فى مل جرد يقل دول ميا ة: oT‏ المي فل 


7 اسسا وقد ر تخطے ۰ : 


کان واضحا لی آنھمبرغگرا بقرله» ولکنپم کانرا رجالا آذکیاء 
دوی دربه؛ اسار عا ای تخصة أحاسيسهم ہوسائل شتی . بشم 
ابتسم وبعضهم ضحخكث» وقال المدير العام: 


«انتظر يا د کور مایکا ! لا :لت عد زت ا أن دة الإاذاعة 
الأسترالية ابیت ىتقا ا ارج لآي مر تی ا لحك مة ! : 
لها ساطة عايها. إنها مژسسة محايدة تماما,. نحن نخطى الشزرن 


عرب آو.. شه سمعتهم كما تقول:. 


و کان الرجل اراد آن يارد بي فیرتاج سن نسي | بے شف اف جد 
کلام إل : 


«هل هذا هر رآيك آنت ايضا يا مستر صالح؟). 


لقد احدثت عبارة امدسس) اثراء هذا لاريب فيه خحاصة اتشريه 


IAs مختارات‎ 


اة الاستراليون أيضا حش ن أخياناً ُن العالم ل يأ بهم و 
يقدرهم حت فدرهم»؛ ويتحامل عايهم لي کثير من الأحیان. لا تكاد 
توجد أمّة؛» ليس في تاريخها شيء يسبب لها الحرج ار اځري. 
اليابانيرت؛ ومعاماتهم للا في الحرب.العالمية الثانية. الآلان وا 
فعلوه باليهرد وغير اليهرد: الأمريكان وضرب هیروشیما وناجازا کی 
بالقنابل الذريّة. الفرنسيرن وما فعلوه فى اجزائر, الاير الد 
الوا فمعسک رات الأعتعال :تا فة في فلسطین وأفربقبا» 
والروس والصين والإسبان والبرتغال وها جوا د د الأم التى 
لیس فی تار خھاایل شتی ولم یکن: اذا نا ی الڈوزاڑ على 
العرببه»: و گیف أصبحرا وکانھم [اسجناةة في العاريد؟ خ؟ لعل العر ب 


يسالون ا الس او قبال أن ياو هرا الأخرين. 


قلت له: 
3 أعرف على وجه اليقين تقدمون في برامجکم في الأذاعة 
والتلفريرن؛ فإنني لم أقض وقتاً افيا هنا! ولگن بعض ما شاهدتةه: 
جام في تخرات الأحبار» يجعاني أعتقد أن د کور مایځل 


م خطقا اا سکب قن ارشع آلا مدت می ال ري 
إا عن جچهل: آو عن سرع قضد..:۲ 


و کان sak‏ کان يقر | فکری» فق الیل الفكرة الي "تت نوی 


أن آطرحهاء رانطلت بها: 


إلا ويجد ذكرأ لذلك الفلم العافه الذي كله أكاذيب» ولا هدف 
منه سو الإساءة للعراب»ا. 


| - فنسي: إنسات تادر على طر هته أ 


كانت تلك هى القضية تلك الأيام. الشغل الشاغل لرسائل الإعلام 
في أوروبا وفي آمريكا وحتى في أستراليا. مشل قضية «سامان 
رشدی» هده الأيام. کل حین یخرجرن بشیء جدید؛ يیشغل الناس 


و لسر ادا و البابلة. 


قال أحد امسو و لين: 

اعلى أي حال» الخطاً خطآكم أنتم. والتقصير منك کم آنتم. ل توجد 
مۇامرةالإاإساءة للعرب كما تعوقمون. الأمر ليس أكثر من عدم 

توفر المعلوماك المطلوية فى الوقت المناسب. أن ۱ تساعدو ننا لا 

تساعدون آي ا ۹ ا لحصول علي الملومات: بل کٹیراً سا 

تخلقرن العراقیل.. وسائل اتصالكم لم تفه بعد» أن العالم مترابط؛ 

والعصر عصر E‏ 


وأضاف المدير العام ضاحكاء وكان أمثلهم»إلى الضحك: 
ثم إن العرب يفعارن أشياء غير لطيغة الحهانافماذا تريدوننا أن 
نفعل؟ نتستر عايها؟ نفرض عليها رقابة كما تفعارن أہ؟» 


لم يدم امس دا القرل مر دون رد فلم , يكن ذلك في طبعه؛ 
رلکنہ سان إل القول؛ وهو بضحلٹ بخبکگ؛ کا تیا 
اوهل ها تفع زه آي لطيف دائما؟». 


رفم 1 ارجل يديه کمن تنام في مع ر که وقمنا من المائدة» وگل 
اتس ا بحا . و اي أكثرنا سعادة لعن لاء 


2 3 
اُداء aS‏ ولم ينل می ا زل يجن ن هر ورالة 
شخرا. فقط› استمتا غ مجرد بأداء: الذور. لا آکشر. 


مختارات AY‏ 
گاتا ال ا بح. قلنا لعلا REE E ae,‏ 


aT 7‏ کان املس | يحب سا | القرل وبردده کشیر ا 


ارم الشیر عل وجه اماه شم ولو بعد حین). م وج اسي في 
امير الطريا: إذا ب ذلك الخاب 


ست فة eh‏ ۾ سالك 
أ س کو 


تعم» كان عربياءروكان فلسطينياً مهاجرأء يعمل في هيغة الإذاعة 
الأسترالية. أاسية اإبراهيم اوري ذا م تخي الذا كرة. 


AY 


زارنا الشاب ال لطي ۳ الثرل؛ ماي ذااف اليوه. کاتت قا 
رمية موفقة من «منسي|» فقد أصبح ذلك الشاب دليلنا فيما بعد 
فسح لبا يرا س الايا السا ودل 8 اا كيرا ون الصعاب: وأخذ 


بأيدينا في طرقات البلد الغريب؛ وعفدا على الجالية ا بية فى 
اديا وقد أضاف امدسی | تلاك اة 2 القاثية ازيل رخ 
أفضاله عايٌ» وظل بعد ذلك كلما طاب له المجلس , ق له اجر 
یذ کرني بأزه بذ گاته له وة ملاحظته أدرك فرراء آل : N‏ 

طرقات هيغة الأذاعة الأسترالية؛ بعك أن حرجنا من الغداء م ادير 


العام أن الشاب عر . 


«قرل لهم يا طيب. فس دا ا اطي مجن وجب 
بالل ,. آنا | عرفت فی الاں, طت بلمعاك م آنا الى جحت 
للت اا . لهمة؟ س عیر ی ما کتتش حع ف تعمل حاجة.., احکی 


\Af مختارات‎ 


لهم ازاي انا بذعت في الغداء بتاع المدير العام. الراجل ذهل...٠‏ 


کان ذلاك في الرياض. کا أ ور الرياض الأنء أ لما أصضل 
الطارء أتذكر امنسي!. أکاد آراه راي العين. أول مرة زرت 
الرياض» بدعرة من الشيد خ عبد العري ز وجدته في سټارة ۵ رة يحظر 
عد )ضام الطائرة. شر و كنت کت آعلم آنه يريد ن يفهمنی أن 
تلك الحفاوة ليست إكراما خاطري بقدر ما هي برهان على نغرذه 
الراسع ويده الطرلى. كلغه الشيخ بترتيب أمر إقامتي وتتقلاتي» وهر 
يدشط لمل تلاك الهامء فقام بذللث على خسن وچ کان رفیقي 
في أول عمرة اعشماتهاء والعمرة الأولى لها رهبة حاصة وذوق لا 
بجده الإنسان بعد ذللف؟ هده كلما عدت إلى تلك الاماكن 
الكرية. أراه يسعى بين الصفا والمروه» بجسمه المقل»؛ وهر يكاد 

ءامن الأعياء. آراة مها عللن اسار الكعبة. ثم وهر نائم قي 
سن ارم بون ضلاة المغرب والعشاعءء والناس جرجرن حرله. 
خرج رابحا ا من زيارتيٰ تلك» من واج كثيرة» فقدا حجز جناحا في 
الهرتيل بجراري» له ولروجته» وأضاف التكلفة إلى حساب زيارتي. 
کان يفعل ذلك کل مرة. وفي المرات التي لہ یقم فیھا فی الهرتیل؛ 
كان ينتهز فرصة وجودي فيحضر ثيابه اسيل وبدله لاسنظیف: 


في ار یاضس ايضاًء باينا فشا لم کن قد اقت کسی :بك ائه اسك قا 
قشت أصاى صبللاة المخر ب. اج بيساطهة ووقفب معي ڀا سیحان 


i 


اللّه. كان قبل ذلك أخي» ثم ها هرذا الآن يصبح أيضاً أخى 
الله. 


My 


لکن هذه هی الر ة الأخحيرة الى ألقاه فيها في الرياض , کان قل 


A2 عنسي: إنسات تادر على طريقته‎ - |١ 


قي جر ا کی ای ا ی لر 
E 2‏ وا بلا از کان دلق مان اة شم ار 
کا پاتا لو اراد ان یحصل عل هده الأشياء من ماله الخاص. 


اقړل له“ 
ايا ابني ما تروح تقعد فى اعزبعك! فى إجاتر هل أت محتاج 
تشتغل بمرتب؟ روح اتمعع بفارسك ا ما تسوت وپاشتدرسا 
الررثة؟» 


اأمرت؟ انت دا أية يه يا حري؟ يا بني احا له غا عملداش اة 
لته قاضاة اجات کر تتعما.) 


لم يكن المرت يخطر بباله. كان e‏ بالياة. بقرل ضاحکاً: 


انت فا کی :اشغ دی عجایا: بیط پاک ی هاي ساعة 
ہالكتير. ال ة قث الباقي أغمل فة أشغالى الخاصة.:. فين حلاقی 
کا ل التسهیلات دى ي تلکس وفاکس وتلفرنات وظباعین,؛ و کله 


«أحطبر تقاري لدي الجر كة» 
ااتشار ار سال Tir‏ 


ذا شغلل بيعملره فاس قائيين. آنا مستشار خاض للمدير العام فى 


تتن . 5 - 1“ ا ا - | ت u‏ : = ا - 
حاجات كتيرة. صحافة علاقات عامة اتصالات دولية... حاجات 


مختارات 1۸1 


زی دی. أتا الب | جل الشاتی فی ال لخر كة بعد المدير العام ۾ مباشرة. امال 
آتت: فاکر a‏ باعمل للمدير العام كل يرم ملخصات من 
الصحف الأجنبية وتحليلات سياسية والكلام الفارغ دا. اؤكد لك 
إن حتى في وزارة الخارجية ما يعرفرش يعماوا تحليلات زي اللي أنا 
پاعملھاا. ‏ ۰ 


اوأيه فأيدة ألحكاية دي لمدير عام شر كة تجارية؟». 


«إزاي يا أستاذ؟ انت فاكر التجارة بيع وشراء وصادرات وواردات؟ 
انت فا کرها |یه؟ رد كان بقالة فی آم درمان؟ یا ابی دا شغا على 
مس یات اک علاقاات و سسا لتك والدي ف ا إن المدير 
العام شاه عام يلسم دا ډاغید ماچستیر لی ادارة الأغمال س 
ایکا حسارة دا مساق , کلت غر فاك E‏ ساب زیا الشكر. 
کان عاك آوئ. انت غار أن ابره شی ابن ت . ووالدته:. 


اسیباث فن الحكاية دي. . بمعلك الج رکة دي فعلاً ب فيد متلاف؟) 


بيني ونك أ 9 ناوي ك على ا اتل إیه بالفلوس؟! ˆ 


تقلب فى أعمال عدة في الرياض. سرعان ما يمل العمل فيع ركه إلى 
ما ل لحر ۾ كان الشيح خ عبد العريز التریجری: وابنه عبد اګکسن: 
برعیانه ويخ رجانه سن لاف ويدبران له وظيفة كاسما ترك وظيفة. 


ات 
4 


کان لا بد ان ازور 2 مکتبه. أصر عا ذلاث ج ری بجني ک۳ 5 


فسني : إنسات تادر على طريقته AY‏ 


ا ag‏ وطول» وما كنت فى حاجة إلى بر ضال, 


1 1 


: سجقيله السعاة والحجاب ب والعغال بحفابة عظيمة فيما هة 
لظاهرة. يمازحهم ویدادیهم باسمائھم» وکان واضحا آنھہ یبر ده 
ا حقتشا: ذا ۳ داشا س غار الناس . لما یترافدون عاي 
ا سنا له اة اة وهدا يريد منه أن یږ سط له 
ليزيدوا راه ۾ دا زو جتة مريضة) وهر يتفم ویر پیخاط هن 


الها ب بأهته ۾ بشعا ا ية مخاصة لساغدة فا الناس. 


اعا يلغت نپول آانٹ المت E‏ 2 1 یر يد أن 


انات و باتانت im BE‏ 


يا طيب.. انت خحدت بالك هن السجاد؟ اوغ تفتكر انه 
ا عادي دا شاد عىجمى . . اة نأدرة). 


الا یا شیخ! ویکون بکم؟). 
اأوه: ميلغ كبير. اؤكد لك أن سنه أكثر من يتك فى سنة 


سے ع 


ا خا ا 

ا عجي ا . وأنت اشح يته بغلو ساك ا؟ 

a a n‏ ولوا علي 
الصعايكة: يا أسعاذ دا هن فاون الشركة انت عارش اني آنا 


الو حيد اللي اقتا ا یکت رکا دا أا اكير العام يقد رلي جلا , 
مش عاوز يسیبني ٠...‏ 


a E‏ العاف نات» 3 تلغہ ن باون مادا ږ بصنم يبصتع الإأنسان م تیه 


مختار ات هة 


س العاف نات شو ل سم | بان و أحدة؟ مادا يسنم کس یه 


& 


رایت لسيارات مصطفة مثل خيال في اصطبلاتها آول ما دخحلت 
داره فی المسا, اص“ على أن يأخذني في جرلة؛ أتعرف على معالہ 
البيكاة كبا يتجول الإأنسان فى متحف. حمام السباحة,.ء. ساسم 
جدأً عنده أن يكرن فى الدار حمام سباحة. كان يحب السباحة 
ا عجل البكر: االقرنتى» كما نقول فی ا لا ويد 

۾ کا يقرلون في مصر. تم القراجات ومر ديلاث السيارات. 
تقل عددا متها بخد ذلك ا إلى اعزبته! في ساوت عهافترك. 
الديقة,.۔ a‏ اللباقات النادرة.. n‏ جداح السراقين 
لمال والشغيلة... الوضصائف الفاجينيات.. 


لاأيه دا کله با دک ؟ دی اة کين إلکيل.:::: 
(عجباك؟ إيه ريك ان دا کله ببلاش... غلارة غيل الرتب:: 


حا کانت الياة مزح معد فالياة فیما يبدو ,تعاهل 0 و اسحل 
على طريقته. 


کان ذلاف ار عهدی به فی الملكة لي سعدا كما رأیته تلا 
الليلة. بضحك ويضحك ويضحك. يبحمل ابته عبد العريزء الذي 
يشبهه كانه نسطة مده خحاصة حين يضحاف. 

احتفى بنا حفاوة عظيمةء وتهيأً له جمهور كبير في تلك الليلة 
فانطاق لا يلوي على شی وانا اساعده وانبش ذکریاته؛ واعطیه 


أطراف المواضيع. 
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ااحکی لهم يا طيب احنا عمانا إيه قي ار شرالیا. دا احتا عملا 
ايل قول الى من آنا الل قلت للع عك الحاب:انه 
عريي:.. قلت لى لينا نروح في سحالنا...؟), 

حاءتا الجانب الفاسطينى فى الماعم راصح دليلنا زا ذلاك طوال 
إقامتنا فى اسدنى!. وهن آنا غاا نة عر فنا برجل لبناني ۾ هن 
هز لاء الناس الدين س تادشم سن ان اسسبباة قد ادت إلياتث 


۱۹۱ 


۳4 


تسام الناس بر جردا فی || سد ی ۲8 S&S‏ يأل متسل و عا فاسع 
عاي ر لدا أشمية اک ٻڪٿير ا تست واکائت اساي الع بيك فس 
ا لحلاف و,الشقاق والتمزق بدرجة ری ایا بعالم ظا ننا شا صم 
مصلحين ووسطاء جير , وها كتا فى اللقيقة ذلا فما من احل 
1 صاہے متا القيام بعلا المهمة: ولكن تسس | دان ااا جیا 
4 عا يتيمح لد اسشیام دور ما 7 ا اوداق اادج ذات 
البین؛ فهب من تزه للنهرض به. اي م طبعهم الحتون إلى 

ET e sl a a er, 


قافا کےا | 1 
بمقدمناء کہا ی حب دش بالواقد, 


اف اف ا عل و كان و EP TT‏ 
اسبح اس بو و ایتا ۾ تالا e‏ ر داد مقا لے ق مع طم 
زيارة: فان کي اخسن حا ته. آنه هدا مرق الجر ا نشل الرس 
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عل مسرح واسع. والدور الذي يقرم به ليس ینا بل هو دور 
حص )] ا a.‏ اإصلاح: ورسرل ا لرفاق. واکان دبقتا 


قف إلى جانبنا في غاب الأحيانء يشد أزرنا ويعرفنا 
على البلد. والناس. والفلسطينيرن بحکم و ضعهم: وما عاد الأقدار 
بهم أكثر من غيرهم حماسة لأن يكرن العرب يدا واحدة» وإن 
كانواأهم أنفسهم ليسرا بمنأى عن الخلاف والشقاق. 
جاءنا جررج سمعان وآخره ميشيل) وها لبنانبانء وقد كانا 
ولعلهما ما زالا يصدران صحيغة باللغة العر بية؛ علننا مهما آنها 
ترز غ ما بين عشرين إلى الاين آلف تسخ کات جیا اذ کی 
صحيفة رصينة إلى حد كبيرء تعرجه إلى الجالية العربية ككل؛ 
وتبتعد بقدر الإمكان عن مرالق الخلاف والفرقة. وقد شكيا لنا عن 
ضعف المرارد وقلة اسك تم ) عله انپا يقومان بجهد لا ينڪر» فی 
ربط االية العربية فی أستراليا بعضها بيعض» وربطها بالرطن 
العربى. وقد بذلت ها في وسعی بعد عردتی في مساعدتهماء 
ولعاهسا حصلا على بعض العون من دول اخليج. 


زارا آناس يعملرن فى عوسسات الدولة: واأخرون لرك فالا 
رة و« بعضهم يعمل في ET‏ الإعاللام والاتصال. و سينا 
لعاف علي إمام المسجد ومطران ال جالية المارونية فى أ سر اليا 


نی آذکر چیا داف الأنسان الكرم. رجن بط وقرر مطمتن 
اللفس» قابه عامر باللير» عليه سمت احبار التصارى الاقدمسن» كما 
ابشد تسم القران الكريم. کات ا بالققه والحديث وتا ريح اا ساام 
و کلام العر نب ET‏ ثا در جه الد كترراه في اة الإسلامى اس 


سا یکی انسور یولا. وقد ظل بعلا عن البراعات العر بية وقاوم کل 
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وسائل أالضغطا والإاغراي ۴-1 يشار إلى قریی ن الفرف الحا بة 


فى لبنان, 


کان تعداد االية العر ية تلاك الأيام» زهاء للانيثة الات أغابهہ 
فی المدينعن الكبريين سدنيا وامابررن». وكان الابنانيرن أكثرهم 
عددا؛ فقد بدأت هجرتهم إلى أستراليا منذ الفرن الماضي؛ 
تحت وطأة الحروب وامجاعات» كما يحدث اليرم. بعضهم امتزج 


با خالا تا الاخری الي أفدة» وأحروك ظا | یتشیځرل بهریشهم اللبتانية: 
وکلهم يحل حنيتا دفيناً لذلاك ال وطن الجريح. ياکلرن الكبة 
والعبرلة ,اتشاب رماء ٭يطر بوك لأغانى ف يسع ع الصسافي وصسياح 


يروز 


يايچم من ناحية العدد المضريرتء وهؤلاءِ هاجروا حدیغا انيا لم 
يقطعرا بعد روابطهم بمصر» يعردون إليها كلما استطاعراء وخس 
نهم بفشضارن العردة إذا وجدرا إلى ذللف گیا ۾ بخضسم يعرد 
بالفعل: 

ثم الفلسطينيرن. وهؤلاء كما هر معروف» تفرقرا في البلاد أيدي 
ا خر جرا مرجات مرجات: کلما الت بیس قارعة ف ٠ال‏ ظم 
الأ عاجرا طلبا للمأوئ والأمن ولقمة الغيش. جد ليا 
ذھبت» فی کندا وآمریکا وفی کل بلاد آوروبا. علی وجرھھم شیء 
ميزهم عن بقية المهاجرين العرب. أكثر عزماً وأكثر حرناً وأكثر 
مرارة. يطرون أجنحتهم على حلم يبدو لهم قريب النال أحياناً 
وعسيرا احيانا. 


وجدنا ايضا أعدادا اقل من اليمنيين والسوريين والصوماليين والغارية 
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و بعص الاقباط السودانيين. ل بد ان عولد السردائين قل زاد الآن. 
وکلهم اصحاب خیرات ومهارات وکلیررن منهم یحمارن 
شهادات عالية فى الطب والهندسة والرراعة وغيرها. وبعضهم 
اة في الجامعات. ذلاك لن هذه البلاد لك تدخل اليا إلا س 
اتف ان تتف فياك , 

وكأغا العالم ا ی کا E‏ ا 


وشانهب عا ا لعا 8 کانت ر بهم في هذا الباد 


البعيد بعيد. إنهم جمیعا غرباء شتا مشخراول پهمرم أالسياة: و شم فی نظر 
جن الاسترالي شىء واحد. ورجا كان ينتج منهم خير ينفع العالم 
العريى کاله 


لكا وجدنا صررة طب الأصل للعالم العربى. الخلافات نفسهاء 
والعجر انت ناوا واف احفاهات نفسها. نه لي س 
E‏ آصننداء ا زارات والزحن e‏ في الزطن اللاي إن 
ٌ أ کا لی اسا تصار غ ا امت خد بمخداف 
إلا أن إمام المسلمين ومطران الاروئيين كانا على وفاق. كانا 
صديفرن» يحراو رال ویتعاو نان عا البر والحقر ى لذلا کنا جسم 
بالتاس في دار ارمام مرةء وفي دار المطران مرّة. 
اا إت الال قد 7 تر الآن: ي العا لم العربي؛ وقي اسر رالا بط عة 
الخال. ۴ پا لیا ا شرف ET‏ ا سان اا ع الحرب أوزار شا 


| - فنسني: إنسات تادر على طريمته د4 


فى لبنان وقى ا وقي سار باد العرب والمسلمين. حيشز 
سراف تطیب اللیالی لسار ها ١‏ وتعرد الطي ر لأوکارهاء وحتی ذلك 
الم العسيرء حلم العردة إلى فلمتطين لن ا يعد الال 
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نبذة عن المؤلف 


بلق 7 1 e E.‏ إل 1 e‏ = ق 
= تلش ET‏ الول ی ۽ يتا والاو سط لی فیا انه لھ ا اجس الا گی 


والجامعي فى «كلية الخرطرم الجامعية» (جامعة الخرطرم قيما بعد). 


السردان) وفى معهد «بخت الرضاة. 


التحت بهيغة الإذاعة البریطانیة )B8C(‏ عام ۳٥۹١ء‏ ئم انعقل إلى 
| ا 2 E 1 hk‏ 5 م 8 َ Hd‏ - 1 1 
ال لسر اس اج ق سےا ان e‏ ستو انت ليرا وزارة اعلام 


القطريةء؛ ثم مستشارا لرزير الإعلام القطري. 


والفقه. ON‏ سياس وعلم التضس. وعلم 
الآجئاس والأدبه والشعر: والمسرج والإعلام أن 
بروي. ويحكي ويخيرا ويوؤصفهة ويهلل ويقارن 
ويتقد ويترجم باسلوب سهل عدب ينف إلى 
الوجدان والفكر كما تشهد هذه المحموعة من 

قعمود صالم عثمان صالع 


| 
LL 
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